
} بــيروت  – أثـــار قـــرار محكمـــة التمييـــز 
العســـكرية القاضي بإطلاق الوزير الســـابق 
ميشال سماحة عاصفة من الانتقادات للقضاء 
العســـكري لا سابق لها في لبنان. وترافق ذلك 
مـــع بدء مواقع التواصـــل الاجتماعي التركيز 
على عبارة ”جمهورية ميشـــال سماحة“ وسط 
حملات شـــديدة على ”حزب الله“ الذي تعتبره 
أوســـاط حركـــة ”الرابع عشـــر مـــن آذار“ أنّه 

المشغل الحقيقي لسماحة.
وســـبق للمحكمـــة العســـكرية أن أدانـــت 
الوزير الســـابق في قضية نقـــل متفجرات من 
ســـوريا لاســـتخدامها في عمليات اغتيال في 
لبنـــان، خصوصـــا فـــي مناطق الشـــمال ذات 

الأكثرية السنّية.
ولاحظت مصادر سياسية أنّها المرّة الأولى 
في تاريخ لبنان الحديث التي يذهب سياسيون 
كبـــار من وزن رئيس الوزراء الســـابق ســـعد 
الحريري إلى انتقاد القضاء العســـكري بشكل 
مباشر وقاس في ما يشبه تمرّدا من مجموعة 
من اللبنانيين على هذه السلطة التي بقيت في 

الماضي فوق الشبهات. 
وذهب ســـعد الحريري إلـــى حد القول ”إن 
إجمـــاع الضباط في المحكمة العســـكرية على 
القرار بشـــأن ســـماحة عار، وهو قرار مشبوه 

ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه“.
وأكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن ”قرار 
إخلاء ســـبيل ميشال ســـماحة إدانة واضحة 
وأكيدة لمحكمة التمييز العسكرية بكلّ المعايير 
الوطنيـــة والقانونية والمنطقية وســـيكون لنا 

موقف من هذا الموضوع كتيّار سياسي“.
وقال وزير العدل أشرف ريفي الذي أشرف 
على توقيف ســـماحة عندمـــا كان مديرا عاما 
للأمن الداخلي ”أجد نفسي مرّة أخرى مضطرا 
إلى نعي المحكمة العســـكرية التـــي تميّز بين 

إجرام تعتبره صديقا وإجرام تعتبره عدوّا“.
وانضم إلى المشككين في القضاء العسكري 
الزعيم الـــدرزي وليد جنبـــلاط ورئيس حزب 
الكتائب النائب ســـامي الجميّل ورئيس حزب 
”القـــوات اللبنانيـــة“ الدكتور ســـمير جعجع 
وعدد كبيـــر من السياســـيين اللبنانيين، فيما 
صمـــت زعيم ”التيـــار الوطني الحـــر“ النائب 
ومرشّـــحه  ميشـــال عون حليـــف ”حزب الله“ 

لرئاسة الجمهورية.
وقالت أوســـاط سياسية لبنانية إن إطلاق 
ميشال سماحة الذي اعترف قبل ثلاث سنوات 
بمتفجـــرات  بالإتيـــان  والصـــورة  بالصـــوت 
من دمشـــق لتنفيذ عمليات اغتيـــال في لبنان 
تســـتهدف خصوصا رجال دين ســـنّة، يشكّل 
على القرار  دليلا آخر على هيمنة ”حزب الله“ 

السياسي والعسكري والقضائي في لبنان.
وربطت هذه الأوســـاط بين إخلاء ســـبيل 
ميشـــال ســـماحة، المدان في قضية ذات طابع 
إرهابـــي تمسّ الأمـــن الوطني، وبـــين الموقف 
الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في 
الاجتمـــاع الأخير لوزراء الخارجية العرب في 
القاهرة والذي خـــرج فيه عن الإجماع العربي 
برفضه إدانة إيران ردّا على إحراق الســـفارة 

السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.
وبدعوى النأي بلبنان عن الأزمة الإيرانية 
السعودية، أكد باســـيل، أن بلاده امتنعت عن 
التصويـــت على القـــرار الذي أصـــدره وزراء 

الخارجيـــة العرب الأحد فـــي ختام اجتماعهم 
الطارئ في القاهرة.

وأكد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة 
محاكمته فـــي يوليو إفادته أمام المحكمة التي 
اعتـــرف فيها بنقل متفجرات في ســـيارته إلى 
لبنـــان بعد تســـلمها مـــن مدير مكتـــب الأمن 
الوطنـــي الســـوري اللـــواء علي مملـــوك في 
دمشق من أجل اســـتخدامها في عمليات ضد 

شخصيات ومناطق لبنانية معينة. 

} الكويت  – اعتبرت مصادر سياسية كويتية 
في الكويت  أن ما يســـمّى ”معركة الرياضـــة“ 
يخفـــي صراعا سياســـيا يدور فـــي البلد منذ 
إبعـــاد آل الفهد، أي أبناء الشـــيخ فهد الأحمد 

عن مواقع مهمّة في السلطة في العام 2011.
وأشـــارت إلى أن رفع الحكومـــة الكويتية 
دعـــوى مدنية على اللجنـــة الأولمبية الكويتية 
واتهامهـــا بالمســـاعدة فـــي منـــع الكويت من 
المشـــاركة فـــي أولمبيـــاد ريـــو دي جانيرو في 
الصيف المقبل، يندرج في ســـياق هذا الصراع 
السياســـي الذي يتمحور في من سيكون وليّ 

العهد في المرحلة التالية للمرحلة الحالية.
ومعروف أن أســـماء الشـــيخ طـــلال الفهد 
رئيس اللجنـــة الأولمبيـــة الكويتية وعضوين 
آخرين في العائلة أحدهما الشيخ أحمد الفهد، 

رئيـــس المجلس الأولمبي الآســـيوي، وردت في 
نـــص الدعـــوى. وجـــاء ورود أســـماء الثلاثة 
كمدّعـــى عليهم في قضية وضع العراقيل أمام 
مشـــاركة الكويت في الـــدورة الأولمبية المقبلة 
وفي منعها من المشـــاركة في معظم النشاطات 

الرياضية الدولية الأخرى.
وأوضحـــت المصادر نفســـها أن أبناء فهد 
الأحمـــد، أخ الأميـــر الحالـــي الشـــيخ صُباح 
الأحمد يعتبـــرون أن إجحافا لحق بهم، نظرا 
إلـــى أن مـــن حقّهـــم أن تكون لهـــم حصّة في 
الحكـــم، خصوصـــا أن والدهم كان ”الشـــهيد 

الوحيد“ من أبناء الأسرة الحاكمة. 
وســـقط فهد الأحمد فـــي المواجهات التي 
تلت احتـــلال الجيـــش العراقـــي للكويت في 

أغسطس 1990.

وكشـــفت أن أحمد الفهد الذي ســـبق له أن 
كان وزيرا للنفط والإعلام، كما عمل في المجال 
الأمني مع شقيقه عزبي الفهد الذي ورد اسمه 
في قضية شـــبكة العبدلي التـــي تورطت فيها 
إيران وحزب الله اللبناني، يطمح إلى أن يكون 

وليّا للعهد في مرحلة تعقب المرحلة الحالية.
ومـــن المتوقع أن يخلف الأميـــر، البالغ من 
العمر 87 ســـنة، ولـــيّ العهد الحالي الشـــيخ 
نـــوّاف الأحمد، فيمـــا هناك علامة اســـتفهام 

كبيرة في شأن من سيكون ولي عهده.
وكان أبناء فهد الأحمـــد، المعروف بتهوّره 
وحبّـــه للمغامـــرات، إذ نفّـــذ عمليـــة فدائيـــة 
مـــع مقاتلين فلســـطينيين واحتجـــز فترة في 
إســـرائيل، ركّزوا على النشـــاط الرياضي في 

السنوات الأخيرة. 

وزاد تركيزهـــم علـــى هـــذا النشـــاط بعد 
اســـتبعادهم مـــن المواقع المهمّة في الســـلطة. 
وانطلقوا من النشـــاط الرياضي لخلق متاعب 
للحكومـــة فضـــلا عـــن انخراطهم في نشـــاط 
المعارضـــة ذات الطابـــع الإســـلامي المرتبـــط 
بالإخوان لضرب الاستقرار الحكومي والعلاقة 

بين الحكومة ومجلس الأمة.
وذكـــر سياســـي كويتـــي أنّ النجاحـــات 
السياســـية التـــي حقّقهـــا أحمـــد الفهد على 
الصعيد الداخلي فـــي الماضي عندما دفع إلى 
إسقاط حكومة منافسه الأوّل على ولاية العهد 
الشـــيخ ناصـــر المحمّد، وجدت مـــن يضع لها 

حدّا. 
ولاحـــظ هـــذا السياســـي أن الحـــزم الذي 
أظهره الأمير الحالـــي بإقراره قانون الصوت  

الواحـــد فـــي انتخابـــات مجلس الأمّـــة، خلق 
استقرارا في البلد. 

فهنـــاك مجلس نيابـــي انتخب فـــي 2013 
برئاســـة مرزوق الغانم ســـيكمل ولايته للمرّة 
الأولى منذ سنوات عدّة، كما هناك حكومة في 
منـــأى، إلى حدّ ما، عن الاســـتجوابات الكفيلة 

بإسقاطها في أي لحظة.
وأشار إلى أن الاستقرار الحكومي والعلاقة 
المعقولة القائمة بين المجلس والحكومة سهلا 
على السلطة الدخول في مواجهة مع آل الفهد، 

خصوصا في الحقل الرياضي. 
واســـتخدمت الحكومة رأس حربة في هذه 
المواجهة التي نقلت المعركة إلى أرض الخصم 
الشيخ ســـلمان الحمود وزير الإعلام الذي هو 

أيضا وزير دولة للشباب والرياضة.
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{معركة رياضية} في الكويت تخفي صراعا سياسيا
[ خلاف مبكر على منصب وليّ العهد  [ الحكومة تقاضي اللجنة الأولمبية الكويتية وتتهمها بمنع المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو

{جمهورية ميشال سماحة} في لبنان

} صنعــاء – دفعت النجاحات العســـكرية التي 
تحققها الحكومة الشرعية، مدعومة بالتحالف 
العربـــي، الحوثيين إلـــى البـــدء بالإفراج عن 
قيـــادات كانـــت محتجزة لديهم، علـــى أمل أن 
تســـمح هذه الخطوة بالعـــودة إلى مفاوضات 
الســـلام التـــي ترعاهـــا الأمم المتحـــدة فـــي 
سويســـرا، وتجنب مزيد من الخسائر في ظل 
تقـــدم القوات الموالية للشـــرعية على أكثر من 

جبهة.
إلـــى اليمـــن،  الأممـــي  وأعلـــن المبعـــوث 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمـــد، أن الحوثيين 
أفرجوا أمس عن وزير يمني وأربعة ناشـــطين 
سياســـيين وإعلاميين آخرين كانوا مختطفين 

لديهم منذ أشهر.
وافرج المتمـــردون عن معلمين ســـعوديين 
كانوا يحتجزونهما منذ فترة، وتم نقلهما إلى 
جيبوتـــي. وهي خطوة تهدف إلى اســـترضاء 
الســـعودية التـــي تقـــود التحالـــف العربـــي، 
وتتمســـك بإعـــادة الشـــرعية والعـــودة إلـــى 
مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية 

كأرضية للانتقال السياسي في اليمن.
وقـــال ولـــد الشـــيخ أحمـــد إن الحوثيين 
أفرجـــوا عن وزيـــر التعليم الفنـــي والتدريب 
المهنـــي عبدالرزاق الأشـــول وأربعة ناشـــطين 
يذكـــر  (لـــم  آخريـــن  وسياســـيين  إعلاميـــين 
أسماءهم)، وذلك في مؤتمر صحفي عقده قبيل 

مغادرته  العاصمة صنعاء.
وأضـــاف أن الحوثيـــين ســـيطلقون خلال 
ساعات، سراح وزير الدفاع محمود الصبيحي، 
وناصـــر منصـــور، شـــقيق الرئيـــس عبدربه 
منصور هادي، رئيس جهاز الأمن السياســـي 
(المخابرات) فـــي محافظات لحج وأبين وعدن، 
المختطفين منذ مارس من العام الماضي، مؤكدا 

أن الاثنين ”بصحة جيدة“.
وكشـــف عـــن أن هـــذه الخطـــوة جـــاءت 
”اســـتعدادا لعقـــد مشـــاورات جديـــدة بـــين 
الأطراف اليمنية لحل الأزمة“، مشـــيرا إلى أنه 
سيتم خلال الأيام المقبلة، تحديد موعد ومكان 

استئناف هذه المشاورات.
ولفـــت إلـــى أن الأمم المتحـــدة سترســـل 
مســـؤولا لديها إلى مدينة تعز، وســـط اليمن، 
مـــن أجل العمل على كســـر الحصار المفروض 
عليهـــا، منذ أشـــهر، دون أن يحـــدد أي موعد 

بعينه لذلك.
وكان المبعـــوث الأممـــي قـــد وصـــل الأحد 
الماضي إلـــى صنعاء، وعقد لقاءات مع ممثلين 
عن الحوثيين، وحزب الرئيس اليمني السابق 
علـــي عبدالله صالـــح، وقد رفضوا الســـماح 
لـــه بلقـــاء المعتقلـــين وخاصـــة وزيـــر الدفاع 
الصبيحي الذي تتمســـك الحكومة الشـــرعية 

بإطلاق سراحه أولا.
وقالـــت مصادر إن ولد الشـــيخ أحمد حذّر 
وفـــد المتمرديـــن مـــن أن عـــدم إطلاق ســـراح 
المعتقلين ورفـــع الحصار عن مدينة تعز، وهي 
إجـــراءات بناء الثقـــة التي طالبـــت بها الأمم 

المتحـــدة، قـــد يدفع مجلـــس الأمن إلـــى تبني 
عقوبات ضدهم.

ومـــن الواضـــح أن هامش المنـــاورة صار 
محـــدودا أمـــام المتمردين، ولذلـــك أقبلوا على 
إطلاق ســـراح المعتقلين، لكن ذلـــك ليس دليلا 
على جديتهم في تسهيل الحوار للوصول إلى 
حل سياســـي للأزمة اليمنية على قاعدة القرار 
2216 الذي يفرض عليهم الانســـحاب من المدن 
التي ســـيطروا عليها بقوة الســـلاح، وتسليم 
أســـلحتهم الثقيلـــة إلـــى الحكومة الشـــرعية 

والعودة إلى المفاوضات.
التابعـــة  الأباتشـــي  مقاتـــلات  وقصفـــت 
للتحالف العربي أمس مواقع لمسلحي الحوثي 

في مأرب شرقي اليمن. 
وقـــال مصـــدر فـــي المقاومـــة إن الجيـــش 
الوطني والمقاومة الشعبية سيطرا على موقع 
هام بالجهة الغربية لجبل هيلان الاستراتيجي 

بعد معارك عنيفة“. 
وأضـــاف أن ”الموقـــع الهام الذي ســـيطر 
الجيش والمقاومة عليه يمكنهما من شق طريق 
في عرض جبل هيلان الذي ما يزال الحوثيون 

يسيطرون على أجزاء كبيرة منه“.
وفـــي حال تمـــت الســـيطرة علـــى الجبل 
ســـتكون القوات الداعمة للشرعية قد تحكمت 
فـــي مناطـــق صـــرواح والمخدرة والمشـــجح، 
وهي معاقـــل الحوثيين، غربي مأرب. كما أنها 
ســـتؤمن مدينـــة مـــأرب، مركـــز المحافظة، من 
ضربات المدفعية وصواريخ الكاتيوشـــا، التي 

يطلقها الحوثيون باتجاهها.
وقال محللون إن المتمردين سيســـعون إلى 
تخفيـــف الضغـــوط المفروضة عليهـــم بقبول 
المشـــاركة فـــي جنيـــف مقابل تأجيل الحســـم 
العســـكري لما قد يحمله من نتائج سلبية على 
وجـــود الجماعة، ودورها في خدمة المشـــروع 

الإيراني.
وأشـــار المحلل السياســـي اليمنـــي عزت 
مصطفـــى فـــي تصريح ســـابق لـ“العرب“ إلى 
أن ميليشـــيا الحوثي تحاول تعويض جزء من 
خسارتها الشعبية باتفاق سياسي يحول دون 

تحميلها مسؤولية ما جرى من حرب.
وســـيترك لها هـــذا الاتفاق فرصـــة البقاء 
في المشهد السياسي كشـــريك في المفاوضات 
على أمل أن تعاود محاولاتها للســـيطرة على 
السلطة في ظروف أكثر مواءمة لها، فضلا عن 
فســـح المجال لإيران لتحافـــظ على نفوذها في 

اليمن، ولو بشكل أقل فاعلية.
وبالتوازي مع ضعف المتمردين الحوثيين، 
وتوســـع دائرة الخلاف بينهـــم وبين حليفهم 
صالـــح، تشـــهد جبهـــة الشـــرعية المزيـــد من 
التماسك سواء بين المقاومة الشعبية والجيش 
الوطنـــي، أو فـــي علاقتهما بقـــوات التحالف 
العربي التي تبدو عازمة على الاســـتمرار في 
دورهـــا أطول وقت ممكن. وهو ما كشـــف عنه 
قرار مصر أمس بتمديد المشاركة في التحالف 

لمدة عام إضافي.

ضغوط عسكرية ودبلوماسية تجبر 

الحوثيين على تقديم التنازلات
[ سياسيون كبار يجرؤون على انتقاد القضاء العسكري اللبناني للمرة الأولى

خيرالله خيرالله أحمد عدنان محمد قواص أمين بن مســـعود مصطفى القلعي عبود الجابري ممدوح فراج النابي أزراج عمر زكي الصدير هشـــام الســـيد أمير العمري 

Friday 15/01/2016
38th Year, Issue 10155

الجمعة 2016/01/15 - الموافق لـ 05 ربيع الثاني 1437
السنة 38 العدد 10155

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

alarab.co.uk

سعد الحريري

إطلاق سماحة قرار 

مشبوه ومكافأة للمجرم 

ولن أسكت عنه

ص 5

المحكمة العسكرية في لبنان تضرب مثالا جديدا 

في الانحياز ص٢

هولندية من أصل مغربي رئيسة للبرلمان الهولندي
18 ص 18    ص

المحرك الحقيقي لسماحة من أطلق سماحة

الجزيرة تفقد ذراعها في الولايات المتحدة
ص 16ص 16

يوتوبيا داود عبدالسيد المصغرة
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} القاهــرة - تقود ألمانيا جهود الوســـاطة بين 
الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان-

قطاع الشمال.
أن دخول  وذكرت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
ألمانيا على خط الوســـاطة بـــين الجانبين ليس 
بجديد، وأنه يتســـق مع الدور الـــذي قامت به 
برلين من قبل في اتفاق الســـلام بين الخرطوم 

وجوبا، الذي نجم عنه انفصال الجنوب.
وقال عطية عيســـوي الخبيـــر المصري في 
الشـــؤون الأفريقية إن دخـــول ألمانيا على خط 
هذه الأزمة يمكن قراءته في إطار رغبة المجتمع 
الدولـــي تحقيق الاســـتقرار في منطقـــة القرن 

الأفريقـــي، حرصـــا على الاســـتفادة من ثروات 
المنطقة التي تعوم على بحر من الغاز والنفط.

ونوه إلى إجراءات اتخذتها شركات غربية 
للاســـتثمار فـــي هـــذه المنطقـــة، لكـــن عطلتها 
الحـــروب الدائرة فـــي المنطقة، مـــن الصومال 

شرقا إلى السنغال غربا.
وربط عيسوي نجاح الوساطة الألمانية في 
إحراز تقدم بمدى استعداد الطرفين المتحاربين 

للتخلي عن شروطهما في ما يخص الأزمة.
ويعتبـــر بعض المراقبين أن وســـاطة برلين 
فـــي الأزمـــة، يوحي بفشـــل الدور الـــذي تلعبه 
الآليـــة الأفريقيـــة برئاســـة الرئيـــس الأســـبق 
لجنوب أفريقيا ثابو أمبيكـــي. وكانت إثيوبيا 
اســـتضافت سلســـلة من الجولات بين الطرفين 

للتوصل لوقـــف دائم لإطلاق النـــار في جنوب 
كردفـــان وبحر الغزال، لكنها فشـــلت، بســـبب 

تباعد المسافات السياسية والأمنية.
ويرجع تشـــجع ألمانيا على طرح مبادرتها  
إلى امتلاكها أوراقا مهمة تستطيع من خلالها 

إقناع أطراف الأزمة بإظهار قدر من المرونة.
من بينها الاستعداد لتقديم مساعدات مالية 
ولوجيستية للحركة الشعبية لتحرير السودان، 
وقدرتها علـــى تفعيل ملف العقوبات المفروضة 

على الرئيس عمر البشير ونظامه.
ومعـــروف أن المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
أصدرت قرارا بتوقيف البشير قبل نحو سبعة 
أعـــوام، على خلفية اتهامـــه بالقيام بانتهاكات 

لحقوق الإنسان في إقليم دارفور.

كمـــا أن هنـــاك مقترحـــا ألمانيا بـــأن يكون 
لولايتي النيـــل الأزرق وجنـــوب كردفان وضع 

خاص، يتمثل في إدارة ذاتية.
ويرى أيمن شبانة، خبير الشؤون الأفريقية 
بجامعـــة القاهرة أن الخرطوم حاليا في موقف 
قوي نســـبيا، وغيـــر مضطرة لتقـــديم تنازلات 

لصالح الحركة الشعبية. 
وأوضـــح أن محاولة الخرطـــوم التقرب من 
بعض دول الخليج، السعودية تحديدا، منحها 
قوة سياســـية. وكانت تقارير صحافية أشارت 
إلى دور للرياض في المبادرة الألمانية المطروحة 

لحل الأزمة بين الجانبين.
واستبعد أن يكون دخول ألمانيا يأتي كبديل 

عن الوساطة الأفريقية.

} بــيروت - أثـــار قـــرار المحكمة العســـكرية 
اللبنانية بإخلاء ســـبيل وزير الإعلام الأسبق 
ميشال ســـماحة، المتهم بالتخطيط مع النظام 
الســـوري لتنفيـــذ تفجيـــرات واغتيـــالات في 
لبنـــان، ردود فعـــل غاضبـــة ومســـتنكرة لدى 
الأوســـاط السياســـية اللبنانية، وسط شكوك 

بوقوف حزب الله خلف إطلاق سراحه.
وقررت المحكمة العســـكرية المثيرة للجدل، 
الخميس، إطلاق ســـراح سماحة، مقابل كفالة 
مالية قدرها 150 مليون ليرة (100 ألف دولار)، 
وهو قـــرار إجرائي حيث أن القضية ســـتبقى 

سارية إلى حين الفصل فيها.
ونص قـــرار المحكمـــة على منع ســـماحة 
من الســـفر مدة ســـنة، مـــع التعهـــد بحضور 
كل الجلســـات، فضـــلا عـــن عـــدم الإدلاء بأي 
تصريحـــات لوســـائل الإعلام أو علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكان سماحة اعترف بالتخطيط لتفجيرات 
شـــخصيات  تســـتهدف  اغتيـــال  وعمليـــات 
سياســـية ودينيـــة خلال شـــهر رمضـــان في 
شمال لبنان بطلب ســـوري، وبتنسيق مباشر 
مع رئيس مكتب الأمن القومي الســـوري علي 
مملوك، وذلك إثر توقيفه في 9 أغسطس 2012.

ونشـــرت وســـائل إعـــلام لبنانيـــة العـــام 
الماضي تســـجيلات صوتية لسماحة ساهمت 
في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط 
التفجيـــر مع شـــخص يدعى ميـــلاد كفوري، 
وهو الشخص الذي وشـــى به إلى السلطات. 
وقال ســـماحة إن كفوري ”المحرض“ هو الذي 

”استدرجه“ إلى هذا المخطط.
وحكمت المحكمة العســـكرية فـــي 13 مايو 
2015 علـــى ســـماحة الـــذي كان حتـــى لحظة 
توقيفـــه فـــي العـــام 2012 مستشـــارا للرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، بالســـجن لمدة أربع 
ســـنوات ونصف الســـنة وتجريده من حقوقه 

المدنية، بعد إدانتـــه بـ”محاولة القيام بأعمال 
إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة“.

وفـــي الثاني مـــن يونيو، وافقـــت محكمة 
التمييز العســـكرية على نقض الحكم وحددت 
موعـــدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب 
مفـــوض الحكومـــة لـــدى المحكمة العســـكرية 
القاضي صقر صقر الذي طالب ”بإدانة سماحة 
وتجريمـــه (…) وبفـــرض أقصـــى العقوبـــات 
و“بعدم منحه  المنصوص عليها قانونا بحقه“ 
أي أسباب تخفيفية“، بعدما أثار الحكم الأول 
”المخفف“ الصادر في حق ســـماحة عاصفة من 

ردود الفعل الغاضبة.
ويرى سياسيون ومسؤولون لبنانيون أن 
خطوة إخلاء سبيل سماحة، أمس، رغم وجود 
أدلة محسوســـة تدينه تعكس بوضوح حقيقة 
أن هذه المحكمة هي رهينة لدى أطراف معينة.

وقال منســـق الأمانة العامـــة لقوى 14 آذار 
فارس ســـعيد ”هذا إثبـــات إضافي أن لبنان لا 
يزال دولـــة أمنية مصادرة مـــن قبل حزب الله 
وحلفائه، حيث يضع الحزب يده على القضاء“.

وشدد ســـعيد في تصريح لـ”العرب“ ”على 
أن مثـــل هذا القرار لا يجب أن يمر دون أن يتم 
تكويـــن ردة فعل تدخل فـــي إطار بلورة اتجاه 
لدى الرأي العـــام اللبناني والعربي والدولي، 
يشـــكل حجة إضافية عن كون البلد محتلا من 

قبل الإرادة الإيرانية“.
مـــن جانبه اعتبر مصطفى علوش القيادي 
في تيـــار المســـتقبل أنهـــا ”فضيحـــة جديدة 
تضـــاف إلى الفضائـــح القائمة في البلد. حين 
يتم التعامـــل مع جريمة مثل جريمة ميشـــال 
ســـماحة التي تنطبق عليهـــا قوانين عقوبات 
تقضي بالســـجن لـ15عاما في أقل تقدير بمثل 
هذه الطريقة ويتم إطلاق سراحه بهذا الشكل 
وكأن مـــا قام به ليس ســـوى جنحة بســـيطة، 
وهذا يعني شـــيئا واحدا وهو أن لا قضاء في 

البلد“.
ورأى علـــوش فـــي تصريحـــات لـ”العرب“ 
”أن لبنان محتل من قبـــل إيران عبر حزب الله، 
والقضاء هو جزء من العناصر الخاضعة لهذا 
الاحتـــلال، وحتى القضاة الذين يمتلكون قدرا 
معينا مـــن النزاهة يمكن لهم أن يستنســـبوا 

بنـــاء على ضغوطات تطالهم علـــى قاعدة ”ما 
متت بس شفت مين مات“.

وأشـــار إلـــى أن تيار المســـتقبل وفي حال 
اتخذ قـــرارا بالاحتجاج ورفض هذه الخطوة، 
فإن تأثيرها على مسار الأمور سيكون ضئيلا 
جدا، لأن حزب الله تعـــدى مرحلة التفاهم مع 
المكونـــات الأخرى، وهو ينتظـــر ما يحدث في 
ســـوريا كي يقرر ماذا سيفعل في لبنان، وعلى 
الأرجح ســـتكون هناك تغيرات ســـتؤدي إلى 

تغيير المنظومة القائمة من أساسها.
ولطالما أثـــار القضاء العســـكري اللبناني 
جـــدلا كبيـــرا، بســـبب قراراته، التي عـــادة ما 
تنتصر لمقربـــين من النظام الســـوري أو حزب 
اللـــه، حتى في وجود كم مـــن الإثباتات التي لا 
تقبل الدحض، وهناك العديد من الأمثلة في هذا 

الإطار أقلها في ما يتعلق بقضية فايز كرم.
وفايز كـــرم هو عميد متقاعـــد من الجيش، 
وقيـــادي في التيار الوطنـــي الحر حليف حزب 
الله، اتهم في ســـبتمبر 2011 بالتخابر لصالح 
إســـرائيل، واعترف كـــرم بذلك، كمـــا أن هناك 
تســـجيلات تدينـــه، بيد أن القضاء العســـكري 
قضى بســـجنه عامين في حكم أثار آنذاك ردود 

فعل مستنكرة وخاصة من طرف 14 آذار.
ويرى مســـؤولون لبنانيـــون ومتابعون أن 
هفوات القضاء العســـكري اللبناني المســـتمرة 
تضفـــي مزيـــدا مـــن عدم الثقـــة لـــدى المواطن 
اللبناني في نزاهة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

ويضيـــف هؤلاء أن خطوة إطلاق ســـماحة 
”غيـــر المنطقية“ ســـتزيد مـــن حالـــة الاحتقان 
الطائفـــي فـــي لبنان، خاصة وأن هـــذا القضاء 
يكيل بمكيالين إزاء التعامل مع المحسوبين على 
الســـنة، ولعل قضية ”أحمد الأســـير“ والتشدد 

القضائي تجاهه من الأمثلة البارزة للعيان.
ويرى مسؤولون لبنانيون أن الوضع الذي 
عليه القضاء العســـكري في لبنـــان، لم يعد من 
المقبول الاســـتمرار بـــه، وبات مـــن الضروري 
تغييـــره وإرســـاء منظومـــة قضائيـــة تكـــرس 
فعليا مفهـــوم العدالة، بعيدا عن أي ضغوط أو 

مزايدات سياسية.
وقـــال وزير العـــدل اللـــواء أشـــرف ريفي 
  الـــذي لطالما انتقـــد المنظومـــة القضائية ”مرة 
جديدة، أجد نفســـي مضطراً لأن أنعى المحكمة 
العسكرية. مرة جديدة، أجد نفسي مضطراً لأن 
أنعى للشعب اللبناني هذه المنظومة القضائية 

الاستثنائية بكافة درجاتها“.
وأضـــاف ”يبدو أن هذه المنظومة تميز بين 
متفجرات مـــن هنا ومتفجرات من هناك. يبدو 

أنها تميز بين إجرام تعتبـــره صديقا وإجرام 
تعتبره عدوا. إنها بذلك تضرب عرض الحائط 

بالأمن الوطني اللبناني وأمن اللبنانيين“.
ودعـــا ريفـــي اللبنانيين للعمـــل على دعم 
وإقـــرار مشـــروع القضاء المتخصـــص البديل 
الذي يتماشـــى مع العصر ويعامل اللبنانيين 

بمعيار واحد دون تفرقة أو تمييز. وريفي كان 
من أشـــرف رفقة اللواء وسام الحسن (رئيس 
شـــعبة المعلومـــات اغتيل بحـــادث تفجير في 
بيـــروت في أكتوبر 2012) علـــى عملية اعتقال 
ميشـــال ســـماحة، حين كان مديرا عاما لقوى 

الأمن الداخلي اللبناني.

المحكمة العسكرية في لبنان تضرب مثالا جديدا في الانحياز
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أخبار
[ القضاء يطلق سراح الوزير الأسبق ميشال سماحة [ فارس سعيد: البلد مصادر من قبل حزب الله وحلفائه

للمشاركة والتعقيب:
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◄ عقدت كل من مصر وبريطانيا 
جولتهما العاشرة من المحادثات 

العسكرية في القاهرة، وتركزت 
المحادثات على تعزيز التعاون 
العسكري بين البلدين ومناقشة 

التحديات التي تواجه الاستقرار 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

◄ ذكر مصدر عسكري أردني أن 
طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي 

تعرضت لخلل فني أدى لسقوطها، 
فيما أكد نجاة طياريها من الحادث.

◄ وصلت، الخميس، قافلة مساعدات 
إنسانية جديدة (تتألف من 50 

شاحنة) إلى بلدة مضايا المحاصرة 
في ريف دمشق التي يعاني سكانها 

من الجوع.

◄ خرقت 6 زوارق حربية إسرائيلية 
المياه الإقليمية اللبنانية قبالة 

منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان 
لمسافة 400 متر.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بأن تنظيم الدولة الإسلامية 
أفرج عن 16 مواطنا آشوريا مختطفا 

لديه منذ فبراير الماضي.

◄ قتلت الشرطة الإسرائيلية 
فلسطينيا قالت إنه حاول طعن 

جندي في الضفة الغربية المحتلة، 
الخميس، في أحدث هجوم ضمن 

سلسلة من الهجمات المستمرة 
منذ شهور وقال وزير الدفاع إنها 

تتراجع.

◄ ضبطت مديرية المخابرات في 
الجيش اللبناني شبكتين لتهريب 

البشر إلى أوروبا بطرق غير شرعية 
عبر سواحل لبنان الشمالية.

باختصار

شــــــكل قرار إخلاء سبيل ميشال سماحة صدمة للرأي العام اللبناني، خاصة وأن الأخير 
كان قد أقر بما نسب إليه من محاولة لضرب استقرار لبنان عبر التخطيط لعمليات تفجير 
واغتيالات، ورأى كثيرون أن ما أقدمت عليه المحكمة العسكرية يكرس حقيقة مفادها أنها 

تدار من أطراف سياسية معينة.

أشرف ريفي:
مرة جديدة، أجد نفسي 

مضطرا لأن أنعى المحكمة 
العسكرية

الجلاد والضحية: جندي سوري يراقب عائلات من مضايا وهي تستعد لمغادرة المدينة المنكوبة

مصر تمدد مشاركتها 
في عاصفة الحزم

} القاهــرة - وافـــق مجلـــس الدفـــاع الوطني 
المصـــري علـــى تمديد المشـــاركة فـــي التحالف 
العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن لمدة 

عام إضافي.
برئاســـة  الخميـــس،  المجلـــس،  واجتمـــع 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي وشارك فيه لأول 
مـــرة علـــي عبدالعال رئيـــس البرلمـــان الجديد 
الذي عقدت أولى جلســـاته في وقت سابق هذا 

الأسبوع.
وقالـــت رئاســـة الجمهوريـــة في بيـــان إن 
المجلـــس ”وافق على تمديد مشـــاركة العناصر 
اللازمة من القوات المســـلحة المصرية في مهمة 
قتالية خارج الحـــدود للدفاع عن الأمن القومي 
المصـــري والعربي في منطقـــة الخليج العربي 
والبحـــر الأحمـــر وباب المندب، وذلـــك لمدة عام 
إضافـــي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما 
أقرب“. ويخوض تحالف تقوده المملكة العربية 
السعودية قتالا ضد المتمردين الحوثيين الذين 
يســـيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 

مارس العام الماضي.
وكان مجلـــس الدفـــاع المصـــري وافق على 
المشـــاركة في التحالف يـــوم 26 مارس الماضي 
وأصـــدر تفويضـــا مدتـــه 40 يوما فقـــط. ومدد 
التفويض لثلاثة أشـــهر فـــي مايو قبل أن يمدد 

لمرة ثانية في أغسطس لمدة ستة أشهر.

{التحالفات الاستراتيجية بين مكونات 14 آذار وتحديدا بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، 
لم تقم على أساس تقاسم الجبنة، إنما على أساس العبور من دولة المزرعة إلى الدولة القوية}.
وهبه قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{لا بد لروســـيا أن توضح هدفها  في ســـوريا بشـــكل لا يدع مكانا للشك، وإذا ما كان الهدف  
اجتثاث داعش، فينبغي على موسكو حينها صب ضرباتها بالدرجة الأولى على التنظيم}.
جان إيف لودريان
وزير الدفاع الروسي

ألمانيا على خط الوساطة بين الخرطوم والحركات المتمردة

} قـــوات الأمـــن تحاول إخلاء مبنـــى وزارة البيئة ومحيطه بوســـط بيروت من نشـــطاء ”بدنا 
نحاسب“ الذين اقتحموه أمس، تنديدا باستمرار أزمة النفايات.
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} بغــداد - تواصـــل الولايات المتحـــدة عملية 
تعديـــل حجم تواجدها العســـكري في العراق، 
متدرّجة في الإمســـاك بدفّة الحرب ضدّ تنظيم 
داعش بعد أن تجاوزت شبح التدخّل الروسي، 
ونجحت في تقليص الـــدور الإيراني وإزاحته 

إلى مرتبة ثانوية.
ولا تبدو واشـــنطن معنية بالتورّط المباشر 
في القتال البرّي على الأراضي العراقية، لكنها 
تعمـــل على ضمـــان تواجد محســـوب لقواتها 

يسمح لها بمراقبة الوضع والتحكّم فيه.
وتقـــول وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إن دور 
جنودها في العراق يقتصر على تدريب القوات 
العراقية وتوفير الحماية للمدربين ومواقعهم 
ومعدّاتهم، لكن مصادر عسكرية عراقية، تؤكّد 
أن القوات الأميركية تســـاهم بشـــكل فاعل في 
جمـــع المعلومات الاســـتخبارية، وفي تخطيط 
المعارك وتحديد الأهداف، وفي القيام بعمليات 
خاصة محـــدودة ومركّزة خلـــف مواقع تنظيم 
داعـــش عبر عمليـــات إنـــزال تســـرّبت أخبار 
بعضها إلـــى الإعلام وظلّ البعـــض الآخر طيّ 

الكتمان.
ويســـير ذلك بالتوازي مع الإسناد الجوي 
الكبيـــر الـــذي يقدّمه طيـــران التحالف الدولي 
للقوات العراقية في جبهات القتال ضدّ داعش، 
علما أن الولايات المتحدة تقود التحالف وتقوم 
فيه بالدور الأكبر استنادا إلى خبرتها بالأجواء 

والأراضي العراقية التي كانت تحتلها.
أشـــتون  الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وكان 
كارتر قد أعلـــن منذ يومين وصول قوة خاصة 
أميركية جديدة إلى العراق، موضحا في كلمة 
أمـــام جنـــود من الفرقـــة ١٠١ المحمولـــة جوا، 

أن القـــوة باتت موجودة فعـــلا على الأراضي 
العراقيـــة وتســـتعد لبـــدء العمل إلـــى جانب 
القـــوات العراقية، وذلك في إشـــارة إلى ”قوة 
الاســـتهداف المتخصصـــة للتدخل الســـريع“، 
التـــي كان أعلن عن قرار إرســـالها إلى العراق 

في وقت سابق.
ومـــن جانبهـــا أفـــادت وكالة رويتـــرز أن 
الولايات المتحدة تخطط لإرســـال ١٨٠٠ جندي 
إضافي إلى العـــراق، وذلك تنفيذا لخطّة تقوم 
علـــى مضاعفة عـــدد القـــوات الأميركية على 
الأراضـــي العراقية إلى أكثر مـــن ٣٠٠٠ جندي 
فيمـــا قـــال المتحدث باســـم التحالـــف الدولي 
العقيد ستيف وارن إنه بحلول الرابع من يناير 
الجاري أصبح للولايات المتحدة نحو ٢١٤٠ من 
العســـكريين في العراق منهم ٨٠٠ يحرســـون 
الأفراد والمنشآت الأميركية والباقون وعددهم 
١٣٤٠ يقدمون المشـــورة للقوات العراقية التي 
تقاتل داعـــش أو يدربون الجنـــود العراقيين.

وبهـــذا التواجـــد العســـكري المـــدروس داخل 

الأراضي العراقية تكـــون الولايات المتحدة قد 
استعادت توازنها وأمســـكت بدفّة الحرب في 
العراق، متجاوزة شـــبح التدخّل الروسي الذي 
خيّـــم لفترة وجيزة أعقبت بداية تنفيذ ســـلاح 
الجوّ الروسي لضربات في سوريا وما تلا ذلك 
من مطالبة جهات عراقية نافذة، وبتشجيع من 
إيران، بتدخل مماثل في الحرب على داعش في 

العراق.
وغاب خـــلال الفترة الماضية بشـــكل كامل 
طرح إمكانية ذلك التدخل الروســـي، خصوصا 
من قبل الجهات الحكوميـــة العراقية، وهو ما 
يعزوه البعض لضغوط أميركية شـــديدة على 
حكومة العبادي، فيمـــا يميل عدد من المحللين 
السياســـيين إلى أن الأمـــر لا يخلو من اتفاق –

ضمني أو فعلي- بين الولايات المتحدة وروسيا 
تم من خلاله احترام التقسيم التقليدي لمناطق 

النفوذ على أساس ”لكم سوريا ولنا العراق“.
ولـــم تنجـــح الولايـــات المتحـــدة فقـــط في 
استبعاد إمكانية التدخل الروسي في العراق، 

لكـــنّ نجاحها الأكبر تمثّل في الحدّ من التدخّل 
الإيراني بالوكالة الذي كان متحقّقا بشكل كبير 
على أرض العراق عن طريق ميليشيات الحشد 

الشعبي.
ومثّلـــت العملية العســـكرية لطـــرد تنظيم 
داعـــش مـــن محافظـــة الأنبـــار ومـــن مركزها 
مدينـــة الرمادي درســـا تطبيقيا في اســـتبعاد 
الميليشـــيات الشـــيعية من واجهة الحرب، بعد 
أن كانت ذات الميليشـــيات قد تصدّرت مشـــهد 

الصراع في محافظتي ديالى وصلاح الدين.
وعرفـــت معركـــة الرمادي ميزة أساســـية، 
المذكورتـــين،  المحافظتـــين  بمعركتـــي  قياســـا 
تمثّلـــت فـــي التعويـــل بشـــكل رئيســـي على 
القوات المســـلّحة مـــن جيش وشـــرطة، وعلى 
قوات عشـــائرية مـــن أبناء المحافظـــة، ودارت 
تحت غطاء جوي مـــن طيران التحالف الدولي 
بقيادة الولايـــات المتحدة، بينمـــا اقتصر دور 
الميليشيات الشيعية المشـــكّلة للحشد الشعبي 

على إسناد القوات المقاتلة من الخلف.

الولايات المتحدة تحكم قبضتها على زمام الحرب في العراق

[ تجاوز إمكانية التدخل الروسي والحد من الدور الإيراني

تقديم الجيش وتأخير الميليشيات

◄ حجزت محكمة الاستئناف 

البحرينية أمس قضية الأمين العام 
لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة 

علي سلمان بشأن طعنه في حكم 
سابق بحبسه 4 سنوات بعد إدانته 

بعدة تهم من بينها التحريض 
الطائفي، لجلسة 30 مارس القادم 

لإصدار الحكم. 

◄ أعلنت منظمة التعاون الإسلامي 
أمس أن مجلس وزراء خارجية الدول 

الأعضاء سيعقد اجتماعا طارئا له 
في 21 يناير الجاري، لبحث تداعيات 

الاعتداء على سفارة السعودية في 
طهران، وقنصليتها في مشهد بناء 

على طلب المملكة. 

◄ وافق مجلس الأمّة الكويتي على 
طلب من الحكومة بأخذ مبلغ عشرة 

مليارات دولار إضافية من الاحتياطي 
العام لتعزيز الإنفاق الدفاعي على 

مدى الأعوام العشرة المقبلة. 
وسينفق المبلغ، الموضوع في 

صندوق خاص خارج الموازنة، وفق 
قول وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح 

الصباح في شراء طائرات ودبابات 
وأنظمة دفاع جوي.

◄ كشف مصدر بوزارة الخارجية 
العمانية أن عشرة يمنيين وصلوا 

إلى سلطنة عمان بعد أن أطلقت 
الولايات المتحدة سراحهم من 

خليج غوانتانامو في كوبا، وأن 
هؤلاء سيبقون في السلطنة لأسباب 

إنسانية إلى حين إعادتهم إلى اليمن.

◄ أعلنت السعودية أمس مقتل أحد 
أفراد قواتها المسلحة برتبة رقيب 
في منطقة جازان على الحدود مع 

اليمن، وهي منطقة تتعرض لقصف 
صاروخي من داخل الأراضي اليمنية.

باختصار

واشـــنطن فرضت على موسكو 

التقليـــدي  التقســـيم  احتـــرام 

لمناطـــق النفـــوذ علـــى أســـاس 

{لكم سوريا ولنا العراق}

◄
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أخبار
} بغــداد - مضت المملكة العربية الســـعودية 
في إجراءات إعادة العلاقات الدبلوماســـية مع 
العراق بعـــد حوالي ربع قرن من القطيعة، رغم 
التوتّـــر الأخير الذي أثارتـــه قضيّة إعدام رجل 
الدين الشيعي نمر النمر وانحياز قوى عراقية 
مشاركة في السلطة إلى الصفّ الإيراني، وشنها 
حملـــة انتقـــادات لاذعـــة للمملكـــة، ومطالبتها 
بوقف مسار تطبيع العلاقة الدبلوماسية معها.

وتكشـــف الريـــاض بذلـــك مثابرتهـــا على 
محاولة اســـتعادة العراق إلى الصف العربي، 
وتدارك الغياب عن ساحته، ما جعلها مفتوحة 

بالكامل أمام الحضور الإيراني.
وســـلّم ثامر الســـبهان الســـفير السعودي 
المعين حديثا في العراق، أمس أوراق اعتماده 
إلى إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي 

في مقر الوزارة وسط بغداد.
وقال مكتب الجعفـــري في بيان له إن وزير 
الخارجية ”تســـلم أوراق اعتماد سفير المملكة 
العربيّة الســـعوديّة لدى العراق ثامر السبهان. 
وجـــرى خلال لقاء جمع الجانبين اســـتعراض 
ســـير العلاقات الثنائيّة بيـــن بغداد والرياض، 
وســـبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين. 
كمـــا بحث الطرفـــان جهود العـــراق في تهدئة 
الأوضـــاع، وتخفيـــف التوتـــر بيـــن الريـــاض 

وطهران“.
وأضاف أن ”إعادة فتح السفارة السعوديّة 
بعـــد قطيعـــة دامـــت 25 عامـــا يمثـــل نجاحـــا 
للدبلوماســـيّة العراقيّـــة الرامية إلـــى الانفتاح 

على دول العالم كافة، والجوار بخاصة“.
وأكـــد الجعفـــري وفقـــا للبيـــان أنّ ”وزارة 
الخارجيّة مســـتعدة لتقديـــم كل الدعم لإنجاح 
مهمّـــة البعثة الدبلوماســـيّة ببغـــداد، متمنيا 
النجـــاح للســـفير وكادر البعثة فـــي عملهم في 
العـــراق“، مشـــيرا إلـــى أنه ”ســـيزور الرياض 
قريبا لبحث تفعيل التعاون المشترك ومواجهة 
المخاطـــر، والقضاء على بـــؤر التوتر التي من 
شـــأنها التأثير على أمن واســـتقرار المنطقة“. 
ومـــن جانبـــه قال الســـفير الســـبهان إن بلاده 
”تؤمـــن بضرورة الحفـــاظ على وحـــدة العراق 
وســـيادته وبأن وحدة الشيعة والسنة والأكراد 

هي قوة للعراق والمنطقة“.
وكانـــت الحكومـــة العراقية قـــد عينت في 
سبتمبر الماضي، رشدي العاني سفيرا جديدا 

لها في المملكة العربية السعودية.
وأغلقت الســـعودية ســـفارتها فـــي العراق 
عقب اجتيـــاح القوات العراقية في أغســـطس 
1990 للكويت، وبعد عام 2003 شـــهدت العلاقات 
الثنائيـــة توتـــرا خصوصا خـــلال تولي نوري 
المالكـــي رئاســـة حكومـــة العراقيـــة طيلـــة 8 
ســـنوات، والتـــي كان يتهم فيهـــا دول الجوار 

العربي بدعم الإرهاب في بلاده.

السعودية تثابر على تدارك 

غيابها عن الساحة العراقية

} بغــداد - هاجمت كتلة شـــيعية في البرلمان 
العراقـــي الأحـــكام التـــي أصدرهـــا القضـــاء 
الكويتي بحق خمســـة وعشرين من المواطنين 
الكويتيين الشـــيعة، إضافة إلى إيراني واحد 

بعد إدانتهم بالتخابر مع إيران وحزب الله.
وجاء النقد العنيف الـــذي وجّهته النائبة 
فـــردوس العـــوادي عن ائتلاف دولـــة القانون 
الـــذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الســـابق 
نوري المالكي لقرار القضاء الكويتي انعكاسا 
العابر لحدود  لظاهـــرة ”التضامن الطائفـــي“ 
الـــدول والـــذي يضـــع الانتمـــاء للطائفة قبل 
الانتمـــاء للأوطـــان، ويفتح الطريق لممارســـة 
جهات سياســـية وحتّـــى دول، للوصاية على 
مواطنـــي دول أخـــرى والتدخّل المباشـــر في 
قراراتهـــا الســـيادية بمـــا فـــي ذلـــك الأحكام 

الصادرة عن قضائها.
وتجلّت هـــذه الظاهـــرة، ومخاطرها على 
علاقـــات الدول في ما بينها، في الأحداث التي 
أعقبت إعدام رجل الدين الشـــيعي الســـعودي 
نمـــر النمـــر، حيـــث بلـــغ ردّ الفعل علـــى ذلك 
ذروتـــه في إيـــران التي تعتبر نفســـها وصية 
على شـــيعة البلدان العربيـــة، ما دفع الرياض 
لقطـــع علاقاتها الدبلوماســـية مع طهران، إثر 
اعتـــداءات طالـــت كلا من مقر ســـفارة المملكة 

وقنصليتها في إيران.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت 
الثلاثاء أحكاما بحق مجموعة من ٢٦ شـــيعيا 
بينهم ٢٣ موقوفـــا متهمين بالتخابر مع إيران 
وحـــزب الله الشـــيعي الحليف لهـــا، وتهريب 
الأسلحة والتخطيط لتنفيذ تفجيرات في إطار 

مـــا يعرف بقضية ”خلية العبدلي“ نســـبة إلى 
المنطقة الواقعة بشمال الكويت والتي اكتشف 
فيها مخبأ الأسلحة المهرّبة. وتضمنت الأحكام 
الإعـــدام لاثنين مـــن المتهمين، بينهـــم إيراني 
يحاكـــم غيابيا، والســـجن المؤبد لأحـــد أفراد 

المجموعة.
تلـــك  علـــى  العـــوادي  فـــردوس  وعلّقـــت 
الأحكام بالقول إن الســـلطات الكويتية تحاكم 
المســـتهدفين من قبـــل تنظيم داعـــش بدلا من 
ملاحقـــة عناصـــر التنظيـــم، معتبـــرة أن ذلك 

بمثابة ”مجازفة ومغامرة كبيرة“.
وقالـــت النائبـــة العراقيـــة فـــي بيـــان إن 
”المحاكـــم الكويتية أصـــدرت أحكاما قاســـية 
بحق شـــباب شـــيعة بحجج واهية خالية من 
الأدلة والقرائن. وبدلا من أن تلاحق السلطات 
الكويتيـــة الدواعش في الكويـــت راحت تلقي 
القبض وتحاكم المســـتهدفين من قبل داعش“. 
وأضافـــت، أن ”هـــذه الحملـــة الكويتيـــة على 
الشـــباب الشـــيعي فـــي الكويـــت هـــي بدفع 

سعودي“.
ويقـــود ائتلاف دولة القانـــون في البرلمان 
العراقي رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 
المعروف بولائه لإيران، والمتهم بتوتير علاقات 
العراق بجيـرانه، وبممـارسة سياسات طائفية 
طيلة فترتي قيادته للحكومة، ما أحدث شروخا 

عميقة بين مكونات المجتمع العراقي.
وفي سياق متصل بتغليب الانتماء للطائفة 
على الانتماء الوطني، كان النواب الشيعة في 
البرلمان الكويتي قد بادروا إلى مقاطعة جلسة 
عقدها المجلس الأربعـــاء غداة صدور الأحكام 

في قضية العبدلي.
ولم يقدّم النواب التســـعة ســـببا واضحا 
لإعلامهـــم المجلس بشـــكل رســـمي بامتناعهم 
عن حضور الجلسة، لكن تصريحات بعضهم، 
أوحـــت بأن لقرارهم علاقة بالحكم في القضية 

المذكورة.
ونقل عـــن النائـــب بمجلس الأمـــة صالح 
أحمد عاشور في تصريحات على حسابه عبر 

موقع تويتر، أن ”الســـخط الشـــعبي وخاصة 
بين الكويتيين الشـــيعة بلغ ذروتـــه في الأيام 

الأخيرة“.
وأضـــاف ”ففـــي حين يتهـــم أبنـــاء طائفة 
بأكملهـــا من شـــخصيات ووجهـــاء وقياديين 
وحتـــى المواطـــن البســـيط، بالعمالـــة لإيران 
والانتمـــاء لحزب اللـــه والتخويـــن وذلك في 

العلـــن وفي ندوات عامة ولقـــاءات تلفزيونية، 
يجري التســـاهل مع من يشهر السلاح ويقاتل 
مع الفصائل الإرهابية في سوريا والعراق من 

دون أن يتخذ أي إجراء ضدهم“. 
ورأى أن ”كل هذا التمييز وغيره كثير تراه 
فئة رئيسية من فئات المجتمع الكويتي. فكيف 

لا يحق لها أن تسخط“.

الطائفة قبل الوطن

ــــــار العراقية مثّلت  معركــــــة محافظــــــة الأنب
درسا تطبيقيا  في تقليص دور الميليشيات 
ــــــران، بجهد من  الشــــــيعية ومــــــن خلفها إي
الولايات المتحــــــدة التي اســــــتعادت زمام 
ــــــادرة فــــــي العــــــراق وقلّصــــــت حظوظ  المب
التدخل الروســــــي وتعمــــــل على تحصين 
مكاسبها بزيادة تواجدها العسكري هناك 

بشكل مدروس ومركّز.

التعصب الطائفي الذي يجتاح مجتمعات بعض دول المنطقة بلغ حدّ اعتبار البعض، أبناء 
طائفته فوق المحاســــــبة في بلدانهم ولا تجوز محاســــــبتهم مهما كانت طبيعة الجرائم التي 

يقترفونها في تلك البلدان ومستوى الأدلة على تورّطهم فيها.

«يعتقد البعض أن وجود اتفاقية دفاع مع أميركا، تعني أنها ستدافع عنا ونحن جالسون في 

بيوتنا. لدينا اتفاقيات دفاع مع دول عظمى، لكن ذلك لا يعني أننا لسنا بحاجة لأسلحة}.

الشيخ خالد الجراح الصباح
 وزير الدفاع الكويتي

«طهران تقـف بقوة الســـلاح والمـال وراء انقلاب الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح على 

الشرعية الدستورية في اليمن}.

راجح بادي
 المتحدث باسم الحكومة اليمنية

ّ

إعدام النمر وقضية العبدلي يفرزان {مواطنة} شيعية عابرة لحدود الدول
َُ َ

جهـــات سياســـية ودول تمـــارس 

الوصايـــة على مواطني دول أخرى 

وتتدخـــل في قراراتها الســـيادية 

بما في ذلك الأحكام القضائية

◄



} تونــس - حـــذّر الرجل الثانـــي في تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الجزائري 
أبـــو عبيـــدة العنابي الغرب مـــن التدخل في 

ليبيا.
وأضاف العنابي في تسجيل صوتي ”لن 
نرضى بنتائـــج مؤتمراتكم ولن نســـكت عن 
مؤامراتكم ولـــن تمروا لأهلنـــا وثرواتنا في 
ليبيا إلا على أشلائنا، فنحن قوم لا نستسلم، 

ننتصر أو نموت“.
ودعا العنابي من أســـماهم ”المجاهدين 
الأبطـــال“ إلى ”الوحـــدة والتجمع تحت راية 
واحـــدة، وتأجيـــل الخلافـــات ونبـــذ الفرقة 
والتعصـــب للقبيلـــة والمنطقـــة الجغرافيـــة 
والتخلي عـــن الديمقراطيـــة المزعومة“، كما 

دعا شـــباب المغرب الإسلامي لـ“الجهاد“ في 
ليبيا لمواجهة التدخل الغربي.

ولا تعـــدّ دعوة الرجل الثانـــي في تنظيم 
الأفريقـــي  المغـــرب  دول  لشـــباب  القاعـــدة 
بالتحول إلـــى ليبيا للقتال الأولى من نوعها، 
حيـــث دعا تنظيـــم أنصار الشـــريعة من قبله 
شباب المنطقة إلى القتال ضمن صفوفه ومن 
بعده تنظيم داعش لتتحـــول ليبيا إلى مركز 
لاســـتقطاب المقاتلين من مختلف الجنسيات 

خاصة حاملي الجنسية التونسية.
وذكـــر تقرير صادر عـــن ”فريق عمل الأمم 
المتحدة حول اســـتخدام المرتزقة“ في 2015 
أن أكثـــر من 5500 تونســـي، تتـــراوح أعمار 
معظمهـــم بيـــن 18 و35 عامـــا، انضمـــوا إلى 

التنظيمـــات الجهاديـــة في ســـوريا والعراق 
وليبيـــا، مشـــيرا إلـــى أن عـــدد المقاتليـــن 
التونســـيين ”هو بين الأعلى ضمن الأجانب 

الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع�.
الأميركـــي  ”كارنيغـــي“  مركـــز  وأرجـــع 
للأبحاث في دراسة نشـــرها مؤخرا، انتشار 
الفكـــر الجهـــادي فـــي تونس إلـــى ”تضييق 
الخناق علـــى الفاعلين الدينيّين“ في عهد بن 
علي خصوصـــا بعد ”الأداء الانتخابي القوي 

نسبيا للحركة الإسلامية“ سنة 1989.
وقال المركز ”أدّى سقوط النظام إلى خلق 
فراغ ســـمح للمجموعات الراديكالية بنشـــر 
أفكارهـــا وتجنيـــد أعضاء جـــدد في صفوف 

الشباب المحرومين“.
يشار إلى أن تقارير أمنية وإخبارية أكدت 
أن عدد التونسيّين الذين يقاتلون في صفوف 
التنظيمات المتشـــددة في ليبيا، في تصاعد 
ملحوظ ليتحول هذا البلـــد الجار إلى وجهة 
بديلة للمقاتلين وبؤرة جديدة للتوتر تضاهي 

العراق وسوريا.

وأبانـــت الهجمـــات الإرهابيـــة المختلفة 
التي تبناها فرع الدولة الإســـلامية في ليبيا 
عن وجود العديد من المقاتلين التونســـيين 
المنضوين تحت لواء التنظيم، والذين نفذوا 
أبرز العمليـــات الانتحارية والتفجيرات ضدّ 
ميليشـــيا فجر ليبيا أو قوات الجيش بقيادة 

خليفة حفتر.
عـــدد  عـــن  رســـمية  أرقـــام  توجـــد  ولا 
التونسيين الذين يقاتلون في صفوف داعش 
في ليبيا، ولكن تقارير أمنية كشـــفت أن عدد 
التونســـيين الذين يتلقون تدريبات عسكرية 
في معســـكرات ليبية يتجاوز 500 شـــخص، 
منهم مـــن كان يقاتل في صفـــوف داعش في 
ســـوريا والعراق، ومنهم من كان في شـــمال 
مالي، ومنهم من ســـافر إلى ليبيا انطلاقا من 

تونس بعد سقوط نظام القذافي.
وتشـــكل قضية التعاطي مع العائدين من 
بـــؤر التوتـــرات والصراعات، محـــورا مهما 
فـــي التصـــدي لظاهـــرة التطـــرف والإرهاب 
ومكافحتها، فهذه العناصر عاشت في أماكن 
الصراعات واشـــتركت في أعمال عنف وقتل، 
وســـاهمت في دعم ومســـاعدة، الأمـــر الذي 
يتطلب إعادة تأهيلها وإدماجها في المجتمع.

واقتـــرح في هذا الصـــدد مختار بن نصر 
العميد السابق بالجيش التونسي والرئيس 
الحالـــي للمركـــز التونســـي للأمن الشـــامل، 
إحـــداث جهـــاز إداري يُعنى بهذه المســـألة 
ويمكـــن أن يكون على شـــاكلة مركـــز تأهيل 
وإدمـــاج للعائديـــن مـــن أماكـــن الصراعات، 
وللمســـاجين المتورطيـــن فـــي قضايـــا لها 
علاقة بالإرهاب وكذلك الممنوعين من السفر 
لأماكـــن القتال من المتطرفين الحاملين للفكر 

التكفيري.
وأكـــد بن نصـــر أن مختلـــف التنظيمات 
الإرهابية تدير برامج تجنيد متطورة تتضمن 
الاســـتمالة والاســـتقطاب بالترويج لأفكارها 
وانتصاراتها وجرائمها عبر شـــبكة واســـعة 
ومتكاملة من الوســـائل انطلاقا من الجوامع 
والجمعيـــات الخيريـــة والإعـــلام على نطاق 
واسع خاصة عبر شبكة الإنترنت باستخدام 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، فهي تناشـــد 
العاطفة الدينيـــة للمجندين المحتملين، وقد 
يشـــكل الفقـــر والبطالة والتهميـــش والقمع 
تفسير تبني بعض الشباب للعنف والتطرف.

وأضـــاف أن الوضـــع الأمني فـــي كل من 
العـــراق وســـوريا واليمـــن وليبيـــا يمكن أن 
يســـتمر على هشاشـــته وخطورته لســـنوات 
وسيتواصل استقطاب الشـــباب من مختلف 
الجنســـيات للجهـــاد، وعليـــه وجـــب وضع 
اســـتراتيجية أمنية شاملة للتصدي لمخاطر 

العائدين من بؤر التوتر.

} الجزائــر – تحـــاول حركـــة مجتمع الســـلم 
الجزائرية (حمس) والمحسوبة على التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان المســـلمين، التغطية على 
خلافاتها الداخلية ونفي كل الأخبار عن وجود 
تضـــارب في وجهات النظر بيـــن قادتها حول 
طرق تســـيير الحركـــة التي فقـــدت الكثير من 

شعبيتها على مر سنوات.
ومن المنتظر أن يقدم نائب رئيس الحركة 
الهاشمي جعبوب اســـتقالته من منصبه، كما 
مـــن المتوقع أن يقـــدم أيضا مســـؤول أمانة 
فلسطين أحمد براهيمي استقالته من المكتب 

التنفيذي للحركة.
وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مجلس 
شـــورى حركة مجتمع الســـلم ســـيعقد دورته 
العادية اليوم الجمعة إلى غاية يوم الســـبت، 
لبحث آخر التطورات السياسية، ولعل أهمها 
مشـــروع تعديل الدستور الذي عرضته رئاسة 
الجمهورية مؤخرا ولقي معارضة شـــديدة من 
قبـــل أحزاب المعارضة، إلـــى جانب النظر في 
اســـتقالة القيادي البارز ونائب رئيس الحركة 
الهاشـــمي جعبوب من منصبه، والذي يرجّح 
أنه علـــى خلاف مـــع عبدالـــرزاق مقري حول 

طريقة تسييره لشؤون الحزب.
ونفـــى قياديـــون بحمس أن يكـــون هناك 
خـــلاف بيـــن القياديين، مؤكدين أن اســـتقالة 
الهاشـــمي جعبـــوب مـــن منصبه تعـــود إلى 

أسباب شخصية ولا علاقة لها بالحزب.

غيـــر أن بعـــض المعطيات تفيـــد بوجود 
خلافـــات داخل حمس خاصـــة وأن العديد من 
قادة الحزب قدموا اســـتقالاتهم بسبب طريقة 
إدارة مقري للحركة وعلى رأسهم جعفر شلي.

ومـــن جانبه نفـــى مقري فـــي تصريحات 
الجزائرية وجود خلافات  لصحيفة ”الخبـــر“ 
داخـــل الحركة، قائـــلا ”أوضاعنـــا في حمس 
عادية جدا، ونتناول قضايا البلد بمســـؤولية 
كبيرة وبحكم وزننا في الســـاحة السياســـية، 
وأؤكد لكم بأن الذين غادروا قيادة الحركة في 
الفترة الأخيرة هم اليوم أكبر المســـاندين لي 

وللحركة“.
يشـــار إلى أن الخلافات بـــدأت تدبّ داخل 
حركة مجتمع الســـلم، بسبب اللقاء الذي جمع 
بين رئيســـها عبدالرزاق مقري ومدير الديوان 
برئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى.

ورغم أن اللقاء تمّ لإبلاغ بوتفليقة بمطالب 
المعارضة، إلا أن فاعلين سياســـيين أكدوا أن 
الحزب الإســـلامي يمهّد للعودة إلى الســـلطة 
بعد أن كان حليفا معها إلى حدود سنة 2012.

وتســـبب هـــذا اللقاء الذي يأتـــي في إطار 
سلســـلة من المشـــاورات، أعلنت حمس أنها 
ستقوم بها مع السلطة قبل أن تقرر وقفها، في 
إحياء الخلافات بين الشـــقّ الرافض للتموقع 
ضمـــن أحزاب الموالاة بقيادة مقري، والشـــق 
الداعـــي إلـــى العودة إلـــى الحكومـــة. وأبرز 
المؤيديـــن لهذا الطـــرح أبو جرّة الســـلطاني 

الرئيس السابق للحركة.
وانتقـــد الســـلطاني، في مناســـبات عدة، 
خيار رئيس الحركة الحالي بالتموقع الثوري 
والانضمام إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي 
التي تطالب بتنحي بوتفليقة عن كرسي الحكم 
وإجراء انتخابـــات مبكرة، عوض التقارب مع 
الســـلطة وممارسة الشأن السياسي كجزء من 
الحكومة. وقال سلطاني في تصريحات سابقة 

مشيرا ضمنيا إلى مقري إن ”المعارضة بالغت 
في رفع ســـقف مطالبها، فأخافت الرأي العام 
الذي صار ينظر إليها على أنها راديكالية، في 
المقابل انكمشـــت الســـلطة على نفسها حتى 

يئس الجزائريون من كل أمل في التغيير“.
وبـــرر مقري قـــراره مباشـــرة مشـــاورات 
مع الســـلطة بأنها ســـتعزز أهداف تنســـيقية 
الحريات وستســـمح للحركة الإسلامية بطرح 
تصوراتها حـــول الوضع الأمني والاقتصادي 

والاجتماعي.
الجديـــر بالذكـــر أن حركة مجتمع الســـلم 

كانـــت منـــذ عهد مؤسســـها محفـــوظ نحناح 
أحد الأحـــزاب الداعمة  المكنّـــى بـ“المرشـــد“ 
انتهـــاج  وحاولـــت  المتعاقبـــة.  للحكومـــات 
استراتيجية تستند إلى الاعتدال في المواقف 
المعلنة وفي التصريحات الرسمية والمشاركة 
فـــي الحكم. وندّدت الحركـــة بالعنف الممنهج 
الذي مارســـته الجبهة الإســـلامية للإنقاذ في 
التســـعينات وحاولـــت تمييز نفســـها عنها، 
إلا أن انتقـــادات واتهامـــات بالتواطؤ طالتها 
باعتبارها تتبنى الطرح السياســـي والدعوي 

للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وتجاوبـــت حمس ســـنة 1995، مـــع دعوة 
بعـــد  رئاســـية  انتخابـــات  إلـــى  الحكومـــة 
الفراغ السياســـي الذي عاشـــته جراء الحرب 
المســـتعرة مع الجماعة الإسلامية المسلحة، 
وقد حلّ مرشـــحها فـــي المرتبـــة الثانية بعد 

اليمين زروال.
كما أيدت الحركة قانون وفاق مدني يسمح 
للجهاديين المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم 
قتل بتســـليم أنفسهم، وقد اقترح هذا القانون 
اليمين زروال في نفس الســـنة التي تقلد فيها 

منصب الرئاسة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أحبطت وحدة للجيش 
الجزائري، محاولة إدخال كمية 

كبيرة من الأسلحة والذخيرة 
كانت مخبأة بمنطقة برج باجي 

مختار بالقرب من الحدود مع 
مالي.

◄ كشفت مصادر مطلعة أن 
سلاح الدرك الوطني، وهو جهاز 

يتبع وزارة الدفاع الجزائرية، 
حدد هوية المعتدين على ملهى 

بالضاحية الغربية للعاصمة 
الجزائر والذي خلف مقتل سبعة 
أشخاص اختناقا بينهم امرأتان 

ونحو 20 جريحا.

◄ قرر الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي الإفراج بموجب 

”عفو خاص“ عن نحو 900 
سجين أدينوا باستهلاك ”مادة 

مخدرة لأول مرة“ وذلك في وقت 
يطالب فيه حقوقيون بتعديل 
قانون يفرض عقوبة صارمة 

بالسجن على مدخني ”الزطلة“ 
(الحشيش).

◄ كتبت صحيفة (إلموندو) 
الأسبانية، أن أزيد من 150 
من الشابات الصحراويات، 

بعضهن يحملن الجنسية 
الأسبانية، محتجزات رغما 

عنهن بمخيمات تندوف جنوب 
غرب الجزائر.

◄ قرر مجلس الشعب التونسي 
إرجاء النظر في مشروع قانون 

يتعلق بتعويض السفارة 
والمدرسة الأميركيتين لدى 

تونس، بعد أعمال تخريب لحقت 
بهما، إلى الثلاثاء المقبل.

◄ أخلت محكمة تونسية 
سبيل ضابط متهم في قضية 
مقتل فتاتين إحداهما حاملة 
للجنسية الألمانية بحسب ما 

أفاد به محامي عائلة الضحيتين 
لوكالة الأنباء الألمانية أمس 

الخميس.

باختصار

خلافات داخل حركة حمس تخلط أوراق إخوان الجزائر
[ نائب رئيس الحركة يعتزم الاستقالة من منصبه [ دائرة الرافضين لاستمرار مقري على رأس الحركة بدأت تتوسع
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عمليات إرهابية ببصمات تونسية.. ليبيا الملاذ الآمن لمتشددي تونس 

وحدة إخوان الجزائر على المحك

الولاء للراية السوداء

سينظر مجلس شورى حركة مجتمع السلم الجزائرية في استقالة نائب الحركة الهاشمي 
ــــــوب من منصبه، في ظل أنباء عــــــن وجود خلافات حادة بين قادة الحركة بخصوص  جعب
أســــــلوب رئيســــــها الحالي عبدالرزاق مقري في التعامل مع بعض الملفات الجوهرية، إلى 

جانب طريقة تسييره الأحادية للحزب دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي.

ــــــى مركز اســــــتقطاب للجهاديين من مختلف الجنســــــيات العربية وحتى  ــــــت ليبيا إل  تحول
الأوروبية بعد تمكن داعش من فرض سيطرته على مدينة سرت والمناطق المحيطة بها، كما 
تحولت إلى ملاذ آمن لمتشــــــددي تونس الذين نفذوا أهم العمليات الإرهابية ضد وحدات 

الجيش والشرطة في ليبيا.

مـــن المتوقـــع أن يقـــدم أيضا 

فلســـطين  أمانـــة  مســـؤول 

أحمد براهيمـــي استقالته من 

المكتب التنفيذي لحمس

◄

أخبار
{إعادة النظر في النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين من شأنها المساهمة في 

بناء ثقافة جديدة تؤطر العمل السياسي والبرلماني، وتكرس مصداقية المؤسسة البرلمانية}.

رشيد الطالبي العلمي
رئيس مجلس النواب المغربي

{نرحـــب بالقرار الذي أصدره المجلـــس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والقاضي بإنشـــاء 

لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الإجراءات الأمنية في ليبيا}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي لدى ليبيا



} أنقــرة – قال رئيس الـــوزراء التركي أحمد 
داودأوغلـــو، أمـــس الخميس، إن قـــوات برية 
تركيـــة أطلقـــت النـــار 500 مـــرة علـــى أهداف 
لتنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا والعراق، 
مما أدى إلـــى مقتل نحو 200 من المتشـــددين 
ردا على تفجير انتحاري في إســـطنبول ألقيت 

مسؤوليته على التنظيم المتشدد.
وقـــال داودأوغلـــو خـــلال مؤتمر لســـفراء 
تركيا عقد في أنقرة إن تركيا ســـتنفذ ضربات 
جوية إذا اقتضت الضرورة، وســـتحافظ على 
”موقفها الحازم“ حتى يغادر التنظيم المناطق 
الحدودية. وأضاف خلال مؤتمر الســـفراء ”تم 
القضاء على ما يقرب من 200 من أعضاء داعش 

بينهم قادة إقليميون مزعومون خلال الساعات 
الثمانـــي والأربعيـــن الماضية. بعـــد هذا.. كل 
تهديد يوجه إلى تركيا سنعاقب عليه بالمثل“.
وكان تفجيـــر انتحاري اســـتهدف، صباح 
الثلاثاء، مجموعة من السياح الألمان على بعد 
مئات الأمتار من كاتدرائية آيا صوفيا ومسجد 
الســـلطان أحمد في وســـط المنطقة السياحية 

في إسطنبول.
وقالـــت الســـلطات التركية إن ســـوريا في 
الثامنة والعشرين يدعى نبيل فضلي هو الذي 

قام بالاعتداء، دخل تركيا من الحادث كلاجئ.
وقال وزيـــر الداخليـــة التركي إفـــكان آلا، 
احتجـــزوا  أشـــخاص  ســـبعة  إن  الخميـــس، 

للاشتباه في صلتهم بالتفجير الانتحاري الذي 
نفذه داعش في قلب الحي القديم بإسطنبول.

وانضـــم النظـــام الإســـلامي المحافظ في 
تركيا الذي حامت حوله لفترة طويلة شـــبهات 
بالتواطؤ مع متطرفين من المعارضة السورية، 
إلـــى التحالف الدولي ضـــد الجهاديين وكثف 
الاعتقالات في أوساط تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ الاعتداء المنســـوب إلى الجهاديين، 
والـــذي أســـفر عن مقتـــل 103 أشـــخاص أمام 
محطة قطار أنقرة فـــي أكتوبر الماضي، زادت 
الشرطة التركية عمليات المداهمة في الأوساط 
الجهادية. وشـــددت أيضا المراقبة الحدودية 
للحد مـــن تدفـــق المتطوعين الأجانـــب الذين 

يلتحقون بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
ويؤكـــد محللون أن الإجراءات التركية ضد 
المتشددين جاءت بصفة متأخرة يصعب معها 

على السلطات وقف التهديدات الجدية
ويقـــول مراقبـــون إن هجـــوم داعش على 
أهداف تركية يهدف لإرغام النظام على العودة 
إلى سياســـة غض الطـــرف عنه التـــي امتدت 

لفترة طويلة. 
ويضيـــف هـــؤلاء أن داعـــش أراد إيصال 
رســـالة واضحـــة موجهة للســـلطات بضرورة 
العـــودة إلى المربع الأول في معاملته، تجنيبا 
للقطاعـــات الحيويـــة ومنها قطاع الســـياحة. 

للاستهداف من قبل عناصر التنظيم.

} أمســتردام – انتخبـــت الهولندية من أصل 
مغربي خديجة عريب رئيســـة لمجلس النواب 
في البرلمان الهولندي، في سابقة في هذا البلد 
الذي يبلغ عدد ســـكانه 17 مليون نسمة ويضم 

حوالي 380 ألف نسمة من أصول مغربية.
وحصلـــت عريـــب وهي نائبة عـــن الحزب 
العمالي منـــذ 1998، علـــى 83 صوتا من أصل 
134 خلال عمليـــة تصويت في مجلس النواب 

الذي يضم 150 عضوا.
وتتولى عريب التي ولدت في المغرب عام 
1960 وأتت إلى هولنـــدا عندما كانت مراهقة، 
رئاسة المجلس بالوكالة بعد استقالة انوشكا 
فـــان ميلتنبورغ فـــي ديســـمبر الماضي. وقد 
استقالت ميلتنبورغ بسبب فضيحة مخدرات 

أدت إلى استقالة وزير العدل وآخرين.
والحـــزب العمالي هو الثانـــي في مجلس 
النـــواب (36 مقعـــدا) وراء الحـــزب الليبرالي 
بزعامة رئيس الحكومة مارك روتي (40 عاما) 

ويشكلان معا التحالف الحاكم حاليا.
وناشـــطة  سياســـية  عريـــب  وخديجـــة 
جمعياتية في مجال الدفاع عن حقوق النساء 
والأطفـــال، حيث انخرطت في عـــدة تنظيمات 
بهولنـــدا. واعتبـــر النائب الشـــعبوي غيرت 
فيلديـــرز انتخاب عريب بأنه ”يوم أســـود في 

تاريخ البرلمان“ آخذا على الرئيســـة الجديدة 
أنها لا تزال تحتفظ بجنســـيتها المغربية إلى 
جانـــب الهولندية. وقال في تصريح تلفزيوني 

إن ”الأمر لا يتعلق بها شـــخصيا. لا يجوز أن 
يتولى شخص يحمل جنسيتين رئاسة مجلس 

النواب الهولندي“.

وقال الناشـــط المغربي بهولندا مصطفى 
الهجمـــة  إن  المغربيـــة  لهســـبريس  أينـــض 
الشرســـة للحزب اليميني المتطـــرف، بقيادة 
خيرت فيلدرز، وتركيزه على أصولها المغربية 
وانتمائها  وولائهـــا  جنســـيتها  وازدواجيـــة 
إلـــى ثقافة صحراوية لا تســـمح لها بأن تكون 
على رأس مؤسسة تشـــريعية لبلد ديمقراطي 
ومتحضـــر ســـاهم فـــي امتعـــاض الأحـــزاب 
السياســـية الهولندية وبالتالـــي عبد الطريق 

أمام عريب للنجاح سياسيا.
وكانت عريب أوضحت مرارا في وســـائل 
الإعـــلام المحلية أنها تشـــعر بأنهـــا هولندية 
الانتماء وأن الســـبب الوحيد وراء احتفاظها 
بالجنســـية المغربية هو أن المملكة لا تسمح 

لرعاياها بالتخلي عن هويتهم.
وردت على انتقادات فيلـــدرز قائلة لوكالة 
”ايـــه ان بـــي“ للإعلام ”أنـــا أقـــوم بعملي بكل 
بساطة. ويمكن أن أتولى أيضا رئاسة الحزب 
من أجل الحرية فنحن نعيش في ديمقراطية“.

يشـــار إلـــى أن عريب ليســـت المســـؤولة 
السياســـية الوحيـــدة من أصـــل مغربي التي 
تتولـــى منصبا رفيعا، فهنـــاك أحمد أبوطالب 
رئيـــس بلدية روتـــردام ثاني أكبـــر مدينة في 

البلاد وهو يشغل منصبه منذ العام 2009.

} جاكرتا – ضرب تنظيم الدولة الإســـلامية، 
الخميـــس، في قلـــب العاصمة الإندونيســـية، 
لـــه  تابعـــون  انتحاريـــون  هاجـــم  حيـــث 
بالمتفجرات والرصاص وسط جاكرتا، ما أدى 
إلى مقتل مدنيين أحدهما غربي ومقتل خمسة 

مهاجمين.
هجومـــا  متطرفيـــن  خمســـة  شـــن  وقـــد 
اســـتخدموا فيه المتفجرات على حي ثامرين 
بوســـط العاصمة الإندونيســـية الـــذي يضم 
مراكـــز تجارية وعددا كبيرا من مكاتب وكالات 
الأمم المتحدة والســـفارات ولا ســـيما سفارة 

فرنسا التي سمعت منها أصداء الانفجارات.
وأســـفرت الاعتداءات وتبادل إطلاق النار 
أيضا، عن ســـقوط 20 جريحا، وسارع الرئيس 
الإندونيســـي جوكـــو ويدودو إلـــى إدانة هذه 

الأعمال الإرهابية.
وأعلنت الشـــرطة أن المهاجمين الخمسة 
قد قتلـــوا. وأعلن التنظيـــم الجهادي في بيان 
تبنيـــه التفجيـــرات فـــي جاكرتـــا متحدثا عن 
عمليـــة ”نوعية“ قامت بها ”مفـــرزة من جنود 
الخلافـــة فـــي إندونيســـيا مســـتهدفة تجمعا 
لرعايـــا التحالف الصليبـــي (…) عبر زرع عدد 
من العبوات الموقوتـــة التي تزامن انفجارها 
مع هجوم لأربعة من جنود الخلافة بالأسلحة 

الخفيفة والأحزمة الناسفة“.
وكان قائد شـــرطة جاكرتا تيتو كارنافيان 
قال في وقت ســـابق، إن ”شـــبكتهم على صلة 
بتنظيـــم الدولة الإســـلامية في مدينـــة الرقة“ 

السورية معقل المجموعة الجهادية.
وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية 
إنتون شـــارليان أن مجموعـــة المهاجمين في 

جاكرتا ”اتبعت نموذج اعتداءات باريس“.
وكان متطرفـــون إســـلاميون علـــى صلـــة 
بتنظيم الدولة الإســـلامية قتلوا 130 شـــخصا 
في اعتداءات منســـقة في العاصمة الفرنسية 

وضاحيتها القريبة في 13 نوفمبر الماضي.
وأعلن شارليان أن تنظيم الدولة الإسلامية 
وجه قبـــل هجومات جاكرتا تحذيرا ”غامضا“ 
قـــال فيه ”ســـتحصل حفلـــة في إندونيســـيا 

وستكون على مستوى الأخبار الدولية“.

واستغرق الأمر من قوات الأمن نحو ثلاث 
ساعات لإنهاء الهجمات قرب مقهى ستاربكس 
ومتجر شـــهير في جاكرتا، بعد أن تبادل نحو 
ســـبعة متشـــددين النار مع رجال الشرطة ثم 

فجروا أنفسهم.
وألقت الشـــرطة الإندونيســـية، الخميس، 
القبض على أربعة متشـــددين يعتقد أنهم على 

علاقة بالهجوم.
وعرض التلفزيـــون لقطات للهجمات التي 
دارت في الشـــوارع وشملت ســـتة انفجارات 

على الأقل ومعركة جرت في دار للسينما.
وقالت الســـفارة الأميركية فـــي العاصمة 
الإندونيســـية جاكرتا، الخميس، إنها ستظل 
مغلقة الجمعة كإجـــراء احترازي بعد الهجوم 

في قلب العاصمة الإندونيسية.
وكانت الشـــرطة الإندونيســـية فـــي حالة 
تأهـــب قصوى خـــلال فترة الأعيـــاد في نهاية 
العـــام، بعـــد أن أحبطـــت هجومـــا انتحاريا 
فـــي جاكرتا بمناســـبة رأس الســـنة خطط له 
متطرفـــون بعضهـــم مرتبـــط بتنظيـــم الدولة 

الإسلامية، بحسب الشرطة.
وفـــي ديســـمبر، أوقفت الشـــرطة خمســـة 
أشخاص يشـــتبه بانتمائهم إلى شبكة قريبة 
مـــن التنظيم الجهـــادي وأربعـــة آخرين على 
اتصال مـــع الجماعة الإســـلامية المســـؤولة 
عـــن تنفيـــذ هجمـــات علـــى نطاق واســـع في 
إندونيســـيا. كما ضبطت الشرطة مواد يمكن 

استخدامها لتصنيع متفجرات.
وشهدت إندونيسيا الدولة المسلمة الأكثر 
اكتظاظـــا بالســـكان في العالم اعتـــداءات في 
منتجع بالي في العام 2002 أوقعت 202 قتلى.

ولـــم تتعـــرض بعدها لأي اعتـــداءات على 
نطاق واســـع باستثناء في يوليو 2009، عندما 
قتل تســـعة أشـــخاص في هجمات على فنادق 

فاخرة في العاصمة.
وقال المحلل كومار راماكريشـــنا ”نعلم أن 
الدولة الإســـلامية تريد إعلان ولاية تابعة لها 

في المنطقة“.
المتخصصة  ”صوفان“  مجموعة  وأشارت 
فـــي الاســـتخبارات إلـــى أن عددا كبيـــرا من 
الإندونيســـيين المقدر عددهـــم بين 500 و700 
شـــخص توجهوا للقتال إلى جانب جهاديين 

في الشرق الأوسط، عادوا إلى بلادهم.
وقالـــت الشـــرطة الإندونيســـية، الاثنيـــن 
الماضي، إن قوات الأمن تعيد تنظيم نفســـها 
لشن هجوم أكثر شراسة لملاحقة أبرز مطلوب 

في البلاد بعد شهور من البحث عنه بلا جدوى 
في غابات جزيرة سولاويزي.

وجعل الرئيـــس جوكو ويدودو من اعتقال 
سانتوسو أهم داعم لتنظيم الدولة الإسلامية 
في إندونيســـيا واحدا من أهم أولويات الأمن 

القومي.
لكن سانتوســـو الهارب منذ أكثر من ثلاثة 
أعوام أثبت أن الإمســـاك به أمـــر أصعب مما 

كان متوقعا.
وتعتـــزم قوات الأمن اســـتقدام 500 آخرين 
مـــن أفـــراد الشـــرطة والجنود لتعزيـــز القوة 
التـــي يبلغ قوامها 1600 شـــخص التي تلاحق 
سانتوســـو الذي يقول محللون إنه ربما يكون 
ملهما للمتشددين الإندونيسيين العائدين من 
القتال مع الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط
وقـــال هاري ســـوبرابتو المتحدث باســـم 
شـــرطة ســـولاويزي المركزية ”هنـــاك عملية 
جديدة ستركز على بوسو وهي المنطقة التي 
يعتقد أن سانتوســـو مختبئ بهـــا والمناطق 

المحيطـــة بها“. وأضاف أنـــه ”لا يزال يتعين 
وضـــع التفاصيـــل الخاصـــة بالطريقـــة التي 

سيوحد بها الجيش والشرطة جهودهما“.
وتؤكـــد الاعتـــداءات الأخيـــرة، مخـــاوف 
إندونيسيا التي تخشـــى أن يرتكب مواطنون 
عائـــدون من القتال في صفـــوف تنظيم الدولة 
الإســـلامية في الشرق الأوسط أعمال عنف في 

البلاد.
وتحذر دول جنوب شـــرق آسيا منذ أشهر 
مـــن مخاطر وقوع اعتداءات، مبدية خشـــيتها 
على غرار الدول الغربية حيال نوايا مواطنيها 

العائدين من سوريا والعراق.
ولإندونيســـيا تجربة طويلـــة في مكافحة 
الحركات الإســـلامية في هـــذا البلد الذي يعد 
225 مليون مسلم من أصل تعداد سكاني قدره 
250 مليونـــا، وغالبـــا ما كانـــت حملات القمع 

التي نفذتها السلطات مكللة بالنجاح.
ونتيجة لذلـــك، فإن الأهداف التي تعرضت 
لهجمات في السنوات الأخيرة كانت متواضعة 

بالإجمال وارتبطت بصورة عامة بقوات الأمن 
الإندونيسية.

وحظـــرت الســـلطات الأندونيســـية تقديم 
أي شـــكل من اشـــكال  الدعم لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ولعقيدته، غير أن الاختصاصيين 
يخشـــون ألا تكـــون القوانيـــن الإندونيســـية 
كافيـــة لمواجهة هذه الخطر الحديث، ويبدون 
مخاوفهم حيال قلة التنسيق بين دول المنطقة 
التـــي أخذت إجراءات مماثلـــة لتفادي أحداث 
إرهابية علـــى غرار تلك التي جـــدت بعدد من 

بلدان العالم.

تنظيم داعش لا يســــــتثني أحدا في هجماته الإرهابية والوجهة هذه المرة دول جنوب شرق 
آسيا وإندونيسيا تحديدا، ليعمق بذلك المخاوف من استفحال ظاهرة الإرهاب في البلاد، 
خاصة وأن التقديرات تشير إلى عودة المئات من المقاتلين من سوريا والعراق وغيرهما.
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تنظيم الدولة الإسلامية ينفذ أولى هجماته في إندونيسيا
[ العائدون من سوريا خزان كبير للتنظيم المتطرف [ جاكرتا تختبر سجلها الطويل في مكافحة الإرهاب

هذا ما كان ينقصنا

الوجه الآخر للمهاجرين العرب في أوروبا

◄ قال وزير الخارجية البريطاني 
فيليب هاموند، الخميس، إنه متفائل 

إزاء اقتراب قبرص من انفراجة في 
حل مشكلة التقسيم القائمة منذ 40 

عاما. وقبرص مقسمة منذ غزو تركي 
وقع عام 1974 إثر انقلاب قصير 

بإيعاز من اليونان.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني في 
كوريا الجنوبية أن سول وبكين 

تعتزمان بحث تقديمهما لرد مشترك 
على التجربة النووية الأخيرة لكوريا 

الشمالية الأسبوع الماضي، وذلك 
أثناء مباحثاتهما العسكرية الدورية 
في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

◄ يبحث برلمان طاجيكستان 
اقتراحا يسمح للرئيس إمام علي 

رحمانوف بالبقاء على مقعد الرئاسة 
لعدد غير محدد من الفترات، مما 

يعزز قبضته على السلطة تماما كما 
فعل زعماء آخرون بمنطقة آسيا 

الوسطى.

◄ قالت وزارة الخارجية الهندية، 
أمس الخميس، إن الهند وباكستان 

اتفقتا على إرجاء محادثات بين 
وكيلي وزارة خارجية البلدين بعد 

هجوم على قاعدة جوية هندية هذا 
الشهر.

◄ نظم الآلاف مسيرة في شوارع 
العاصمة النيجيرية أبوجا، 

الخميس، للمطالبة بتكثيف عمليات 
البحث عن مئتي فتاة اختطفتهن 

جماعة بوكو حرام الإسلامية 
المتمردة. وكانت الفتيات قد 

اختطفن من مدرسة مساء 14 أبريل 
عام 2014 ولم يتم رؤيتهن من حينها.

الشرطة الإندونيسية نجحت في 

محتملة   إرهابية  هجمات  إحباط 

العام  نهاية  باعتقالات  وقامت 

الماضي

◄
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أخبار

تعامل تركي متأخر مع تهديدات متطرفي داعش

مهاجرة من أصل مغربي رئيسة للبرلمان الهولندي

باختصار

عدد الجهاديين 

الإندونيسيين الذين 

عادوا من ساحات القتال 

في الشرق الأوسط
500

«ســـنقدم لواشـــنطن مذكرة بتســـليمنا فتح الله غولن، لا ســـيما أننا وأميـــركا موقعون على 

تفاهم يقضي بتسليم الجانبين للمطلوبين أمنيا». 

بكر بوزداغ
وزير العدل التركي

«في العام الحالي يجب استعادة السيادة الأوكرانية على الأراضي المحتلة في منطقتي دونتيسك 

ولوغانسك وسنلجأ فقط إلى السبل السياسية والدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف».

بترو بوروشنكو
الرئيس الأوكراني



همام طه

} تعاني مجتمعـــات الدول التي تمر بمراحل 
انتقاليـــة وتحولات سياســـية مـــن اهتزازات 
وجودية عنيفة، ومخاضات بنيوية، وتخضع 
لاختبارات عسيرة على صعيد صيانة النسيج 
الاجتماعـــي، واســـتدامة العيـــش المشـــترك، 
والاستقرار السياســـي وحفظ الأمن الوطني. 
ويكون التحدي الجوهري للنخب السياســـية 
والاجتماعيـــة هو كيفية الموازنة بين تماســـك 
كيـــان الدولـــة مـــن جهـــة، وتهدئـــة مخاوف 
الجماعـــات الدينيـــة والمذهبيـــة والقوميـــة، 
والحيلولـــة دون انـــزلاق البلاد إلـــى الاقتتال 

الطائفي وحروب الهويات، من جهة أخرى.
ويعتقد باحث عراقي في الاجتماع السياســـي 
ـــل  تمثِّ التوافقيـــة“  ”الديمقراطيـــة  آليـــة  أن 
نموذجاً تطرحه الأدبيات السياســـية لممارسة 
الســـلطة في البلـــدان التعدديـــة أو المتنوعة 
مجتمعيـــا، والتي تعاني ضعفـــاً في الوحدة 
الوطنية وتواتراً في الأزمات السياسية، لذلك 
فعملية إشـــراك جميـــع المكونـــات المجتمعية 
، بحســـب  فـــي صنع القـــرار السياســـي، يُعدُّ
مؤيـــدي هذا النموذج، ضمانـــة لعدم الانزلاق 
فـــي مواجهات وحروب أهليـــة. هذا ما يؤكده 
الأكاديمي ياســـين ســـعد البكري، وهو أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة النهرين في بغداد، 
في بحثه ”إشـــكاليات الديمقراطية التوافقية 

وانعكاساتها على التجربة العراقية“.
وقـــال البكـــري فـــي تصريـــح لـ“العرب“: 
الديمقراطيـــة التوافقية نظام سياســـي يُطبَّق 
فـــي بعـــض المجتمعـــات المنقســـمة كصيغة 

مشـــاركة في السلطة لتحقيق مطالب المكونات 
الاجتماعيـــة، وهو قائـــم على معطيـــات عدة 
ل للقرارات  أهمها الفيتو (حـــق النقض) المعطِّ
ذات الأهميـــة العليا، ويمُنـــح لجميع الأطراف 
السياســـية بغـــض النظر عن حجـــم المكونات 
التـــي تمثلهـــا وأوزانها البرلمانيـــة. ويضيف 
البكـــري ”لـــم تكـــن الديمقراطيـــة التوافقيـــة 
إبتكارا عراقيا بل ســـبقتنا التجربة اللبنانية 
وحتـــى دول أوروبيـــة مثل بلجيـــكا“. وحول 
الأبعاد الأخلاقية للتوافقية السياســـية، وعما 
إذا كانـــت مفهوم أخلاقي ووطنـــي بحد ذاته، 
أم مجـــرد أداة ووســـيلة ترتبـــط أخلاقيتهـــا 
بمضمونها وغاياتها، يجيب البكري ”لا يمكن 
عزل العناصـــر القِيَمية والأخلاقيـــة عن عالم 
ل هدفاً ضمن الأهداف  السياسة، كونها تشـــكِّ
المصلحية يتنازل من أجله الأفراد عن إراداتهم 

لصالح مجموعة تنوب عنهم لإدارة الحكم“، 

التنوع والديمقراطية  

في دراسته، المنشورة بمجلة المستنصرية 
للدراســـات العربيـــة والدوليـــة، يســـتعرض 
البكـــري بعض المفاهيـــم التي ربطهـــا علماء 
التـــي  التوافقيـــة  بالديمقراطيـــة  السياســـة 
تُثير حســـب رأيـــه مجموعة إشـــكاليات حول 
مـــدى فاعليـــة التوافقية في تعزيـــز الاندماج 
الاجتماعي وصيانة الســـلم الأهلي وتحصين 
المجتمع ضد أخطار الصراع والتشـــرذم. ومن 
هذه الإشكاليات، إشكالية الأغلبية السياسية 
ق الباحث بينهما  والأغلبية المجتمعية. إذ يفرِّ
مشـــيراً إلى أن الأولى هي أغلبية أفقية ممتدة 
على مســـاحة الوطن بكل اتجاهاته ومكوناته 
وطوائفه، في ظلهـــا يتجمع المواطنون من كل 
الانتماءات المجتمعية حول البرامج السياسية 
والأيديولوجيـــات، أمـــا الثانية فهـــي أغلبية 
عمودية تقســـم المجتمع على أساس العلاقات 
والانتمـــاءات الأوليـــة والطائفيـــة والإثنيـــة، 
فيكون الحكم للمكـــون الأكبر دينيا أو مذهبياً 
أو عرقياً بغض النظر عن التنافس الانتخابي 
أو البرنامـــج السياســـي. لافتـــا إلـــى أن هذا 
المنظور للأغلبية يتناقض مع الجذر المفاهيمي 
للديمقراطيـــة كنظريـــة فلســـفية أو تطبيقات 
ليبرالية حديثة. ويضرب الباحث مثالا فيقول 
ـــف الرئيس  ”فـــي الولايـــات المتحدة لـــم يُصنَّ
كينيدي على أنه كاثوليكي بل ديمقراطي، ولم 
يُصنَّف أوباما على أنه أسود في مقابل ماكين 
الأبيض بل ديمقراطي فـــي مقابل جمهوري“، 
مؤكـــداً أن التأثـــر بالحيثيـــات الاجتماعيـــة 
والدينيـــة والعرقية يبقى عامـــلا ثانويا حتى 

لو اســـتخدمه المرشـــحون فـــي حملاتهم، كما 
ينحصـــر في الغالب فـــي اهتمامات الناخبين 
المتطرفـــين الذيـــن لا يخلو منهـــم أي مجتمع. 
ويُبينِّ البكـــري أن هذا الانقســـام الذي يفرزه 
اعتمـــاد مفاهيم الأغلبية والأقلية المكوناتية لا 
التوافقية،  للديمقراطية  وكمنتـــج  البرامجية، 
يمكـــن ملاحظته في الأزمات التـــي تتوالد في 
النموذجين اللبناني والعراقي وتعطيل اتخاذ 
القرارات وســـن التشـــريعات وتعريض كيان 
الدولـــة لخطر الانهيـــار وتكريس المحاصصة 

لة للمؤسسات. الطائفية المعطِّ
والإشـــكالية الثانية، التي تطرحها دراسة 
البكـــري، هـــي بناء الهويـــة الوطنيـــة ودولة 
المواطنة، إذ تناقش مسؤولية الدولة الحديثة 
فـــي دمـــج مواطنيها عبر أســـاليب التنشـــئة 
السياســـية، التـــي لا تغفل عن فتـــح فضاءات 
معنوية مفقودة من خلال صنع واختراع رموز 

مشتركة بين المواطنين من المكونات المختلفة.
أمـــا الديمقراطيات التوافقيـــة ذات البناء 
والاســـتقطاب المجتمعي العمودي، والخطاب 
اجتماعيـــة  بشـــريحة  المحـــدود  السياســـي 
معينـــة، فإنها تعيـــد إحياء الروابـــط الأولية 
وتعظيمهـــا علـــى حســـاب الرابـــط الجمعي 
الوطنـــي، وهـــو ما يخلـــق حالة مـــن التمزق 
العاطفـــي وتغييـــب المســـتوى المعنـــوي من 
الهويـــة الوطنية، مشـــدداً علـــى التمييز بين 
رؤيتين: الرؤية القســـرية للتنـــوع الاجتماعي 
التـــي تحاول تذويب الخصوصيـــات الثقافية 
ودمجهـــا وصهرها بصورة قمعية فتؤدي إلى 

ســـلوكيات وتجمعـــات مخفية لـــدى المكونات 
المقموعـــة للمحافظـــة على الـــذات والصمود 
أمام الكبـــت والتذويب. والرؤيـــة المكوناتية، 
وهي جوهـــر فكـــرة الديمقراطيـــة التوافقية، 
التي تعزز حضور الهويـــات الفرعية بصورة 
جبريـــة تُرغم الأفـــراد على الانضـــواء تحتها 
على حســـاب الهوية الوطنيـــة الجامعة. وكلا 
الرؤيتـــين تؤديان، في رأيه، إلى نتيجة واحدة 
هي التفكيك السياســـي والتفتيت الاجتماعي 

وإضعاف كيان الدولة وبنية المجتمع.

بناء الدولة ومأزق التحاصص

وفق الدراســـة، في الديمقراطية التقليدية 
يكـــون النائب ممثلا لعمـــوم المواطنين وليس 
لناخبيـــه أو جماعتـــه الطائفيـــة أو المذهبية 
أو العرقيـــة فقط، وله حصانة فـــي إبداء رأيه 
بغـــض النظر عن رأي حزبـــه وكتلته. في حين 
يكـــون النائب، فـــي الديمقراطيـــة التوافقية، 
ممثـــلاً لطائفته أو مكونـــه الاجتماعي، وليس 
له اســـتقلالية بمعـــزل عن كتلتـــه وتوجهاتها 
ورئيســـها، ولذلـــك فإن القـــرار التشـــريعي، 
وبالتحديـــد فـــي القضايا المهمـــة، لا يتم وفق 
قاعدة أغلبية الأصوات، بل من خلال توافقات 
بـــين قادة الجماعـــات أو الطوائـــف، محكومة 
بالتوازنـــات واســـتجابة لمصالـــح الجماعـــة 
الاجتماعيـــة والمكوناتيـــة، والتصويـــت وفق 
قاعـــدة أغلبية النـــواب يكون تصويتـــاً لاحقاً 

للتوافقات التي تمت خارج قاعة البرلمان. 

يعتقد الباحـــث أن الديمقراطية التوافقية 
إذ تقـــوم علـــى أســـاس التمثيـــل الاجتماعي 
السياســـي ذي الاســـتقطاب العمودي، سعياً 
مـــن الأطـــراف التوافقيـــة لتعزيـــز مواقعهـــا 
ومناصبهـــا بشـــكل متبـــادل، فإنهـــا تمســـي 
معضلـــة. فمثلاً، في التجربـــة العراقية، تظهر 
مشـــاكل في تقديم مرشحين ليشغلوا المناصب 
النيابية والتنفيذية لكونها محصورة لمكونات 
معينة وفق التقســـيمة التحاصصية، فتتعطل 
العملية نتيجة التجاذبات داخل المكون نفسه، 
وهو ما ينســـحب على مؤسسات الدولة كافة. 
كل هذا يجعل البناء المؤسســـي للدولة هشـــاً 
وعرضة لخطر الصراعات والتخندق الطائفي، 
ويقلل من معيار الكفاءة في التوظيف، والذي 
يســـتعاض عنـــه بمعيـــار الانتمـــاء للجماعة 

الاجتماعية الطائفية.
ويلاحظ الباحـــث أن التداخل بين الحقلين 
السياســـي والاجتماعي، في ظل الديمقراطية 
التوافقيـــة، أخطـــر مـــن التداخل بـــين حقلي 
فـــي  يتســـبب  الأول  لأن  والديـــن،  السياســـة 
الثانـــي وينتج معـــه صراعاً معقـــداً يتضمن 
أبعاداً عشـــائرية ومذهبية، وبالتالي يتســـبب 
في حالـــة مـــن الاحتـــراب، وهشاشـــة الدولة 
وفشـــلها الوظيفي، ويقلِّل احتمالية الاستقرار 
السيـــاســـي، ويكـــرِّس التمييـــز والـــشـــروخ 
الاجتماعية، ويقوِّض فرص بناء الدولة المدنية.

البكري،  حســـب  التوافقية،  والديمقراطية 
تحـــاول إثبـــات أن الفـــرد لا وجود لـــه خارج 
جماعتـــه الاجتماعية، وهو فهم تاريخي جامد 
مؤســـس على أواصر شـــبه قبلية، عشـــائرية 
منغلقـــة، غير قابلة للتطور إلا في الشـــكليات 
اللفظية من قبيل لفظة ”الديمقراطية“. ويَعُتبر 
الباحث أن الاختيار والطوعية في الانتماء أو 
الانســـحاب هي أهم عناصـــر المجتمع المدني 
وركيزة أساســـية تفضـــي إلى الانفتـــاح. أما 
الديمقراطيـــة التوافقية، بحســـب البكري، فلا 
تتعامـــل مع المجتمع المدنـــي بحمولته المبنية 
علـــى الاختيار، بـــل تتعامل مع شـــكل آخر له 
بحمولـــة تتجاوز الاختيار إلـــى الجبر، أو ما 
يمكن توصيفه، بحســـب الباحـــث، بـ“المجتمع 
الأهلـــي“، وذلـــك لأن التوافقيـــة تتعامـــل مع 
العلاقات الأولية والانتمـــاءات الاجتماعية، لا 

الخيارات الفكرية والسياسية.
ر الباحث وجهة نظره قائلاً: المجتمع  ويفسِّ
الأهلـــي أو الانتمـــاءات الاجتماعيـــة حقيقـــة 
واقعية لها جذورها وأعرافها وقيمها، غير أن 
الإشـــكالية في أن تتحول إلـــى مقولة وتنظيم 
سياســـي يفرض على كل أفـــراد الطائفة. وكل 
واحد من هـــذه التنظيمات لا يقبل أي فرد من 
الجماعة الأخـــرى، ومثال ذلك تصنيف الناس 
إلى سنة وشـــيعة تتم تصفيتهم طائفياً خلال 
الحرب الأهليـــة عـــام 2006 و2007 حتى لو لم 

يكونوا كأفراد متورطين في النزاع.
تلـــك النظـــرة إلـــى الفـــرد كمنتـــج جبري 
تلغـــي حرية الاختيار والقـــدرة على التواصل 
والانقطاع، أو الانضمام والانسحاب، وهو ما 
يلغي عملياً المجتمع المدني، فلا وجود لمجتمع 
مدنـــي دون حرية الاختيـــار، والمجتمع المدني 
الذي تؤســـس له الديمقراطيـــة التوافقية هو 

غ من الحرية. مجتمع جبري عمودي مفرَّ

ض فرص بناء الدولة المدنية  [ الطائفية تغتال المواطنة الفردية وتغيب المجتمع المدني [ الديمقراطية التوافقية تقوِّ
المحاصصة الطائفية دكتاتورية جديدة بمسوغات التعدد

حرية  دون  مدني  لمجتمع  وجــود  لا 
الذي  المدني  والمجتمع  الاختيار، 
تؤسس له الديمقراطية التوافقية 
هو مجتمع عمودي مفرغ من الحرية

◄

ــــــل الطائفية أحد أهم عوامل عدم الاســــــتقرار السياســــــي والاجتماعي في العديد من  تمث
البلدان العربية قبل وبعد تشــــــكيل دولها الوطنية الحديثة، حيث ظلت النخب ذات النزوع 
الطائفــــــي تروج دائما إلى أنهــــــا المدافع الوحيد عن الطائفة ووجودها. ولأجل اســــــتمرار 
سيطرتها السياســــــية الاجتماعية على الطائفة، فقد سعت هذه النخب إلى منع أي حراك 
سياســــــي أو اجتماعي للبنى المكونة لها ومن ثمة عرقلة المسار السياسي الصحيح للبلاد 
ككل. وفي هذا الإطار يتنزل ما سعى إلى إبرازه الكاتب ياسين سعد البكري ضمن بحثه 

"إشكاليات الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة العراقية".
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في 
العمق

{خـــلاص العـــراق وتجاوزه للأوضاع الصعبة لا يكون إلا على أيدي العراقيين أنفســـهم، إذا ما اهتموا 
بالمصالح العليا لبلدهم وقدموها على المصالح الشخصية والمناطقية والفئوية وما نحوها}.

علي السيستاني 
المرجع الأعلى لشيعة العراق

{إن منفذ تفجير إســـطنبول، أجنبي ينتمي إلى تنظيم داعش، وتركيا ستواصل حربها على الإرهاب، 
بنفس الحزم ودون تمييز بين المنظمات الإرهابية}.

أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي،

راية الطائفة عوض راية الوطن

يكـــون النائب، في الديمقراطية 
لطائفتـــه،  ممثـــلا  التوافقيـــة، 
وليس له اســـتقلالية بمعزل عن 

كتلته وتوجهاتها ورئيسها

◄

إسطنبول في مرمى إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية
إدريس الكنبوري

} تشـــبه عمليـــة إســـطنبول التركيـــة، التي 
نفذهـــا تنظيم ”الدولة الإســـلامية“، العمليات 
التـــي نفذهـــا نفـــس التنظيـــم فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريـــس قبـــل أســـابيع، من حيث 
طبيعة الأهداف والرســـالة السياســـية منها. 
فكما حصل في باريس لم يســـتهدف التنظيم 
في إســـطنبول مواقع حكوميـــة أو أماكن ذات 
رمزية سياســـية معينة، ففي باريس استهدف 
التنظيـــم مواطنين عاديين فـــي قلب العاصمة 
للتأثيـــر على المعنويات السياســـية للحكومة 
الفرنسية، وخلق نوع من الغضب في أوساط 
الرأي العام الفرنســـي. أما في إسطنبول فقد 
اســـتهدف التنظيم ســـياحا أجانـــب، في قلب 
المدينـــة الشـــهير بحركته الســـياحية التي لا 
تتوقـــف طيلة النهـــار وإلى وقـــت متأخر من 
الليل، بهدف التأثير على العصب الحســـاس 
لتركيا، المتمثل في الرواج السياحي. وفي كلا 
البلدين كانت الرسالة السياسية للتنظيم هي 
الانتقام، بسبب السياســـات التي بدأ البلدان 
ينخرطـــان فيها، في ما يتعلـــق بمواجهة هذا 

التنظيم الإرهابي المسلح.
رغـــم أن العمليـــة الأخيرة في إســـطنبول 
كانت الأقـــل من حيث عـــدد الضحايا، مقارنة 
بعملية أنقرة التي خلفت حوالي مئة قتيل في 
أكتوبر الماضي، إلا أنها من الناحية السياسية 
تشـــكل اختراقا يفـــوق العملية الســـابقة، إذ 
حصلت في الوقت الـــذي توجد فيه البلاد في 
حالة تأهـــب قصوى منذ قرابة أربعة أشـــهر، 
تحســـبا لتفجيرات إرهابية، كما أنها حصلت 
فـــي منطقة تشـــكل محجـــا للســـياح الأجانب، 
يفتـــرض أنها تخضع لحمايـــة أمنية قصوى، 
زد علـــى ذلك أنها وقعت في ســـاحة توجد في 

المنطقة الأوروبية؛ وهـــو ما يعني أن التنظيم 
وجه ضربة موجعة ومهينة للحكومة التركية.
لـــم تكن تركيـــا بحاجة إلى هـــذه العملية 
الدمويـــة لكي تدرك بأنهـــا أصبحت في مرمى 
تنظيم الدولة الإســـلامية، ففـــي العام الماضي 
حدثت القطيعة بعد ســـنوات من التلكؤ الذي 
جعله الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
نهجا للتخاطـــب مع بلدان الجـــوار الإقليمي 
ومع التحالف الدولي على الســـواء، وهو نهج 
لم يثمر سياســـة واضحة من الجانب التركي 
تجاه قضيـــة الإرهـــاب، حتى بعدمـــا تجاوز 
الوضع الســـوري النقطة الحمراء وتحول إلى 
حالـــة إقليمية ودوليـــة، وعنوانا على التلاقي 
الغريـــب والمفاجـــئ ـ في تاريـــخ الصراع ضد 

الاستبدادـ بين المقاومة والإرهاب.
الأمـــر الواضح الذي لا يقبـــل المماحكة أن 
تركيـــا لم تنجـــز ذلك التحول فـــي موقفها من 
إرهاب تنظيم الدولة بدافع القناعة السياسية 
الذاتيـــة، ولا بدافع من نقد ذاتي لسياســـتها 
الســـابقة، وإنمـــا حصل ذلك بســـبب الضغط 
الدولـــي، والأميركي منه بالخصـــوص، الذي 
دفـــع أنقرة إلى إعـــادة النظر في حســـاباتها 
لطيران  وفتح قاعدتها العســـكرية ”إنجرليك“ 
التحالـــف الدولـــي. فقـــد ظلـــت تتعامـــل مع 
التنظيم الموجود على حدودها كورقة سياسية 
فـــي مخططهـــا الإقليمي الرامـــي إلى تحقيق 
المزيد مـــن النفوذ فـــي المنطقـــة، وكانت ترى 
فيه ضمانة لمســـتقبلها في ما بعد الانتهاء من 
الملف السوري. ذلك أن أردوغان، الذي تراوده 
طموحـــات الزعامة خارج بلـــده، لم يتردد منذ 
اليوم الأول لنشـــوب النزاع في سوريا في مد 
المعارضة السورية المسلحة بالعون والمساندة، 
وعينه على إســـقاط نظام بشار الأسد، مقتنعا 
بأن هذا الأخير إذا ســـقط فسيســـقط في يده. 

وعندما نشـــأ ما يســـمى بـ“الدولة الإسلامية 
استمر في مواصلة دعمه  في العراق والشام“ 
لها، مـــن خلال غـــض الطرف عـــن الآلاف من 
المقاتلين العرب والأجانب الذين كانوا يعبرون 
التراب التركي، ظنا منه أن التنظيم ســـيلعب 
دور المعارضة المســـلحة الأكثر جذرية للنظام 
الســـوري، ومن ثم انخرطت أنقرة في سياسة 
مغايرة لسياســـات بلدان المنطقة وترددت في 
الالتحـــاق بالتحالـــف الدولـــي ضـــد التنظيم 

المسلح، حرصا على عدم إفساد مخططها.
وعلـــى الرغم من التحـــول الذي حصل في 
موقـــف أنقـــرة من التنظيـــم المســـلح، نتيجة 
المآســـي التي خلفتها التفجيرات في الأشـــهر 
الأخيـــرة، إلا أنهـــا مـــا تزال فـــي موقف حرج 

لناحية الحســـم في مســـتحقات هذا الموقف. 
فهي تحـــاول الجمع بين تنظيـــم الدولة وبين 
التنظيمـــات الكردية داخل وخـــارج تركيا في 
نســـق واحـــد، الأمر الـــذي ســـوف يؤثر على 
أي سياســـة أمنية قويـــة تريدها ضد التنظيم 
الأول. إذ رغـــم التقائها والأكـــراد في مواجهة 
عـــدو مشـــترك، إلا أنها تنظر بعين الشـــك إلى 
إنجـــازات الجانـــب الكـــردي فـــي مـــا يتعلق 
بالحرب ضـــد مقاتلـــي تنظيم البغـــدادي في 
سوريا والعراق، حيث ترى أن هذه الإنجازات 
يمكن أن تمس مســـتقبلا سياســـتها المتعلقة 
بالقضية الكردية؛ وهـــو مأزق تواجهه أنقرة، 
التي تدفع اليوم كلفـة الوقت الذي أضاعته في 

ملاطفة الإرهاب.

هل ستكون الهجمة الأخيرة لداعش

ياسين سعد البكري

ّ
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} بيروت –  بدأ الجيش السوري يجني ثمار 
ثلاثة أشهر من محاولات حلفائه دعمه، ماديا 
ومعنويا، وإنقاذه من الســـقوط النهائي. ومع 
أن الإنجازات الميدانيـــة لا تزال محدودة، فإن 
قـــوات النظام الســـوري والمســـلحين الموالين 
لهـــا وبدعم مـــن مقاتلي حزب اللـــه اللبناني 
ومستشارين إيرانيين باتوا في موقع الهجوم 

على معظم جبهات القتال. 
وتســـعى قوات النظام السوري منذ شهر 
نوفمبـــر لتطويـــق جبل التركمـــان في الريف 
الشمالي لمحافظة اللاذقية، الخاضع لسيطرة 
المعارضـــة، وكل ذلك يجـــري بغطاء جوي من 
الطائرات الروسية، والهدف من ذلك الوصول 

إلى معاقل المعارضة في محافظة إدلب.
وتركـــز القـــوات الســـورية حاليـــا قصفهـــا 
وعملياتها البرية، علـــى مواقع المعارضة في 
بلدة ســـلمى وأطرافها، بعد أن سيطرت على 
عـــدد من النقاط الاســـتراتيجية فـــي المنطقة، 
لاســـتكمال عمليـــة التطويـــق. وتمكنـــت من 
الســـيطرة على تلة برج القصـــب، وقمة الـ45 
وقمة برج الزاهية (قزل داغ) التي تبعد مسافة 

5 كم عن الحدود التركية.
وتعد السيطرة على بلدة سلمى الاستراتيجية، 
أبرز معاقل الفصائل الإســـلامية والمقاتلة في 
ريـــف اللاذقية (غـــرب) منذ العـــام 2012، آخر 
الاختراقات المهمـــة التي تمكنت قوات النظام 

من تحقيقها ميدانيا. 
وتشـــكّل منطقة ســـلمى وجبل النوبة، الواقع 
في جهتها الشـــرقية، معا، نقطتين هامتين في 
التحكم بالطريق السريع الواصل من اللاذقية 
إلى جســـر الشغور ومنها إلى حلب، وسيفتح 
الطريـــق للنظام فـــي حال الســـيطرة عليهما 

باتجاه جسر الشغور. 

كما أنَّ المســـيطر على منطقة سلمى المرتفعة، 
سيمتلك الأفضلية من الناحية العسكرية. 

وتتمتع جســـر الشـــغور بأهمية استراتيجية 
كبيرة، فهي تقع شـــمال سهل الغاب، وتشرف 
على الطريق الـــذي يربط بين محافظتي إدلب 
واللاذقية. وفي الوقت الحالي مازالت المعارك 

دائرة في منطقتي سلمى وبرج القصب.
وعلـــى جبهات أخرى، تســـعى قـــوات النظام 
إلـــى محاصرة مدينـــة حلب شـــمالا والتقدم 
فـــي جنـــوب حماة وشـــرق حمص (وســـط)، 
وتشـــن هجوما في جنوب البلاد في محاولة 
لاستعادة الســـيطرة على بلدة الشيخ مسكين 

القريبة من الحدود الأردنية.
ويقـــول توربيون ســـولتفدت، الباحث في 
قسم دراســـات الشرق الأوســـط في مؤسسة 
فيريسك مابيلكروفت ”شكل التدخل الروسي 
من دون شـــك عونـــا كبيرا للنظـــام الذي كان 
في موقـــع دفاعي صعب جـــدا حتى منتصف 
العام 2015“. و“ساهم التدخل الروسي بشكل 
كبير فـــي تخفيـــف الضغط عن نظام الأســـد 
الذي يضم فصائل  وصد تقدم جيش الفتـــح“ 
إســـلامية أبرزها جبهة النصرة (ذراع تنظيم 
القاعدة فـــي ســـوريا) وحركة أحرار الشـــام 
النافذة، والذي تمكن من السيطرة بشكل شبه 
كامل على محافظة إدلب (شمال غرب) الصيف 

الماضي.
ويرى فاسيلي كاشـــين، الباحث في مركز 
تحليـــل الاســـتراتيجيات والتكنولوجيـــا في 
موسكو، أن قوات النظام تستفيد من الأسلحة 
الأكثـــر تطـــورا التي تســـلمتها من روســـيا 

كالدبابـــات (ت 90) وبطاريات 
المدفعية الحديثة. وتضاف 
المعلومـــات  ذلـــك  إلـــى 

الاســـتخبارية وخطط المعارك، إذ تنشر مواقع 
إخباريـــة قريبة مـــن النظام الســـوري صورا 
تظهر ضباطا روســـا يتابعون عبـــر المناظير 

سير المعارك.
ويقـــول كاشـــين ”الوضع مســـتقر اليوم 
والحكومـــة لا تواجه خطر الســـقوط. القوات 
السورية تتقدم وإن ببطء، والمفاوضات بدأت 
مـــع تغييرات طـــرأت على مواقف المشـــاركين 
الذين لم يعودوا يصـــــرون على رحيل فوري 
للأســـد. وهذه نتيجة العمـــلية العســـكرية“. 
ويؤيد فـــراس أبي علـــي، الباحـــث في مركز 
جاين للدراســـات الاســـتخباراتية والدفاعية، 
الرؤيـــة القائة إن نظام الأســـد بات في موقع 

”الهجوم“.
ويقـــول ”حتمـــا يقـــف النظام اليـــوم في 
موقـــع المهاجم، ومن شـــأن تفوقه بالســـلاح 
والدعم الجوي الروســـي أن يدفـــع بالمقاتلين 
إلى الانســـحاب من مناطق عـــدة“، لكنه يرى 
أن السؤال الأساســـي يدور حول ما ”إذا كان 
الجيش الســـوري قادرا علـــى المحافظة على 

المواقع التي استعادها“.
وبـــدأت موســـكو فـــي 30 ســـبتمبر حملة 
جويـــة مســـاندة لقـــوات النظام في ســـوريا، 
تقول إنها تســـتهدف تنظيم الدولة الإسلامية 
ومجموعـــات إرهابية أخـــرى. وتتهمها دول 
الغـــرب ومجموعـــات المعارضة باســـتهداف 
الفصائـــل التي يصنف بعضها ”معتدلا“ أكثر 

من تركيزها على الجهاديين.
وبحسب سولتفدت، ”ستواصل الضربات 
الروسية لعب دور حاسم لكن من المستبعد أن 
يســـتعيد الجيش في المدى القصير المكاسب 
التـــي حققتهـــا الفصائـــل المقاتلة فـــي العام 

 .“2015
وتســـيطر قوات النظام في الوقت الراهن 
وفـــق محللـــين، علـــى ثلاثـــين في المئـــة من 

الأراضي السورية المأهولة بالسكان.
ويـــرى الخبير فـــي الجغرافيا الســـورية 
فابريس بالانش أن اســـتعادة سلمى ومناطق 
أخرى في ريف حلب الجنوبي وكســـر حصار 

تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية لمطـــار كويـــرس 
العســـكري ساهما في زيادة مساحة الأراضي 
التي اســـتعادها جيش النظام الســـوري إلى 

400 كيلومتر مربع.
ويشـــرح بالانـــش، الباحـــث فـــي معهـــد 
واشـــنطن لدراســـات الشـــرق الأدنـــى،  قائلا 
إن  الجيش السوري اســـتعاد معنوياته، أما 
الـــروس فيصبون جـــام تركيزهـــم على حلب 
وشـــمال شـــرق اللاذقيـــة ومحيـــط حمص“، 
مشـــيرا إلى أن تلـــك الاختراقـــات لم تحصل 

سوى بدعم من ”المقاتلين الشيعة“.
ويرى بالانش أن ”هدف الروس هو تطهير 
جبلـــي الأكـــراد والتركمـــان في شـــمال غرب 
البـــلاد، لأن المقاتلين هناك يهددون مباشـــرة 
قاعدتهم العســـكرية فـــي اللاذقية“. ويضيف 
قائلا ”يريـــدون بعد ذلك اســـتعادة حلب، لأن 
بشـــار الأســـد يريد أن يبقى رئيســـا لسوريا، 
وســـوريا هي حلب ودمشـــق معـــا، وبالتالي 
إذا حكم دمشـــق فقط فهـــو لن يكون إلا نصف 

رئيس“.
وبحســـب أبـــو علي، فـــإن ”علـــى الروس 
مســـاعدة الســـوريين على قطع خطوط إمداد 
الفصائل وإعادة انتشار الجيش السوري على 
الحدود، وهـــذا يتطلب تعاونا من الحكومتين 

التركيـــة والأردنيـــة، وهو أمر مســـتحيل في 
غياب الاتفاق السياسي“.

وفي جنـــوب البلاد، تتقدم قـــوات النظام 
في بلدة الشيخ مسكين قرب الحدود الأردنية، 
حيث تســـعى لاستعادة معبري نصيب ودرعا 
من مقاتلي الفصائل الذين ســـيطروا عليهما 

تباعا في أكتوبر 2013 وأبريل 2015.
ويـــرى المحلل الأردني لبيـــب قمحاوي أن 
”لـــلأردن مصلحـــة حقيقية في عودة ســـيطرة 
الجيش الســـوري على المعابر لأن ذلك يخفف 
الأعبـــاء الأمنية التي يتكبدهـــا الأردن نتيجة 
اضطراره لحماية حدوده والحدود الســـورية 

معا“.
ويؤكد قمحـــاوي أن عمان ”لا تعارض أي 
عمليات تؤدي إلى إعادة بسط سيطرة القوات 
السورية وبدعم روسي على المنطقة الجنوبية 

والمعابر بين البلدين“.

الجيش السوري يستعيد زمام المبادرة ميدانيا بدعم روسي
[ معركة حلب الكلمة الفصل في الصراع العسكري  [ موسكو تسعى لتطويق جبل التركمان في اللاذقية

اســــــتعاد الجيش الســــــوري، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء موســــــكو حملتها الجوية 
المساندة، زمام المبادرة على الأرض في مواجهة الفصائل الإسلامية والمقاتلة والجهاديين، 

بعدما مني الصيف الماضي بسلسلة من الخسائر الميدانية.

في 
العمق

التقدم الميداني لا يعني الانتصار

فابريس بالانش: 
الأسد يريد أن يبقى رئيسا 
لسوريا، وسوريا هي حلب 

ودمشق معا

{تصريحـــات الحـــرس الثوري الإيراني عن وجود ٢٠٠ ألف مقاتل مرتبط به، في عدة دول منها اليمن، 
تؤكد صحة ما نتحدث عنه بأن طهران تقف بقوة السلاح والمال وراء الحوثيين}.

راجح بادي
المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية

{مـــن المقرر أن تبدأ محادثات الســـلام الســـورية فـــي موعدها في ٢٥ يناير في جنيـــف، رغم أن بعض 
القضايا لا تزال تحتاج إلى تسوية}.

 ستافان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا

{ظريف} في نيويورك تايمز

} إذا كان المتحدّث مجنونا فعلى القارئ 
(السامع) أن يكون أكثر جنونا حتى يصدّق 

ما جاء في المقال الذي نشره وزير الخارجية 
الإيراني جواد ظريف، مؤخّرا، في صحيفة 

نيويورك تايمز، والذي يكشف عن حالة 
مرضية إيرانية في قلب الحقائق.

مقال الوزير كان ليلقى بعض العقلاء 
ليصدّقوه، لو أبدى بعضا من الموضوعية، 
لكن يبدو أن الرغبة الشديدة في استمالة 

الغرب وحالة الخوف من خسارة ما حققته 
إيران من تقدم في المنطقة، أفقدتا كبير 

دبلوماسييها نضجه الدبلوماسي.
تحدّث ظريف عن حقوق الإنسان 

”المنعدمة في السعودية“، والتي لا تحكم 
إيران، التي أعدمت في سنة 2015 أكثر من 
700 شخص، إلا بمقتضاها، وانتقد تدخّل 

الرياض في دول المنطقة، فيما يصنّف تدخّل 
بلاده في اليمن ولبنان والعراق على أنه 

”دفاع عن الحق والشعوب المظلومة“.
استهجن ”الوزير الكاتب“ الطائفية، 

في بيان خطب الود، الذي لم تكن لتنشره 

صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، لو لم 
يكن يخدم مشاريعها ومصالح البيت الأبيض 
التي تقوم على سياسة فرّق تسدّ، واستثمرت 

في الصراع التاريخي بين الفرس والعرب 
وأحيت فتنا دفينة ونجحت في تحويلها إلى 

صراع مذهبي بين سنّة وشيعة.
سياسات طهران الأخيرة عموما، 

ومن بينها ”المقال الظريف“ والبروباغندا 
الإعلامية التي صاحبت عملية الإفراج عن 

البحّارة الأميركيين الذين تم احتجازهم في 
المياه الإقليمية الإيرانية قبل يومين، تدلّ على 

ضعف لا على قوّة، كما يدّعي جواد ظريف؛ 
فإيران، تعي جيّدا أن الخناق يضيق عليها 
شيئا فشيئا، وأن العرب حتى وإن اتفقوا 

على ألا يتفقوا، فسيتفقون على شيء واحد، 
وهو الاصطفاف لصدّها.

وتجلى ذلك واضحا في اجتماع وزراء 
الخارجية العرب الطارئ، الذي انعقد الأحد 
الماضي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. 

فقد اعتاد العالم على بيانات الحكومات 
العربية التي لا تجدي نفعا، وقرارات 

الجامعة العربية، غير نافذة المفعول؛ لكن رغم 
بعض الاختلافات في الرؤى والحلول لقضايا 

المنطقة وأزماتها، يبدو أن الصورة تغيّرت.
البيان الذي خرج به اجتماع القاهرة 

انتهى بتوافق عربي على تحجيم النفوذ 
الإيراني وقطع أوصاله في المنطقة. وهذا 

الإجماع النادر، يمكن اعتباره من بين الدوافع 
التي تفسّر بعضا مما جاء في مقال وزير 

الخارجية الإيرانية؛ والذي من بين أسبابه 
أيضا أن أيام الدلال الأميركي لإيران باتت 

معدودة، وستنتهي برحيل باراك أوباما من 
البيت الأبيض، وهو الذي كان كلّ همّه أن 
يصنّفه التاريخ لا كأول رئيس من أصول 

أفريقية للولايات المتحدة الأميركية، بل كأول 
رئيس يحقّق ”الصلح“ مع إيران الإسلامية 
ويغيّر مسار بعض أكثر العلاقات الشائكة 

في تاريخ السياسة الخارجية الأميركية.
نصّ ظريف يؤكّد أن الطريق مازال 

طويلا، بل ويكاد يصبح مستحيلا، أمام 
تتويج جهود سنوات طويلة من العمل 
السري لإيران، التي تنكبّ جاهدة على 

الاستفادة قدر الإمكان، من الفترة المتبقية 
لأوباما في البيت الأبيض، فبرحيله ستعود 

المياه إلى مجاريها، بل وإلى وضع أسوأ 
من قبل. من هنا، لم يعد هناك من حلّ 

سوى استجداء رضا الغرب والتطبيع مع 
الأميركيين، تارة بالحديث عن الحرب على 

الإرهاب، و“الرغبة في الدخول في حوار 
وتشجيع الاستقرار ومواجهة التطرف“، 

وتارة أخرى بالتذكير بالتضحيات الجسيمة 
التي قدّمتها من خلال الاتفاق النووي؛ ومرة 
بالحديث عن حقوق الإنسان وسياسة حسن 

الجوار.
ما عمل الإيرانيون على بنائه في صمت 
لسنوات طويلة، بدأت صروحه تنهار، وهم 

الذين توهّموا أنهم أكبر المستفيدين من 
الربيع العربي، الذي يحسب له في ميزان 

حسناته القليلة، أنه كشف حقيقة إيران 
لدى بعض المتوهّمين من النخبة العربية، 

الذين أغرتهم بحديثها عن القومية والدفاع 
عن القضية الفلسطينية والتاريخ المشترك، 

وصدّقوا عداءها للامبريالية الأميركية 
وشعارات الشيطان الأكبر.

الربيع العربي كشف عن سياسة إيرانية 
أشدّ خطرا من دعم حزب الله ونشر الخلايا 

النائمة والأذرع المسلحة في مناطق كثيرة 
من العالم الإسلامي من الشرق الأوسط إلى 

أدغال أفريقيا وقلب آسيا؛ وهي سياسة 
دسّ السم في العسل، التي بدأتها إيران 

منذ سنوات عبر نشر المراكز الثقافية ودعم 
التبادل الطلابي والفني والتعاون السياحي، 

وفق مشروع متكامل يحارب على أكثر من 
جبهة ويضرب بمختلف الأسلحة، ووصل 

الأمر إلى درجة فضائية إيرانية ناطقة بلسان 
عربي، في سابقة هي الأولى في تاريخ 

الفرس.
لا شكّ في أن التاريخ لا تصنعه إلاّ 

المؤامرات، ولأنه، وكما قال الوزير ظريف، 
”الحكمة لا يمكنها أن تستمر من جانب 

واحد“، بات لزاما على الجانب العربي أن 
يطوّر من سياسته تجاه كل من يضمر له 

العداء جهرا أو سرّا، والحرب اليوم لم 
تعد فقط محادثات دبلوماسية أو إطلاق 

صواريخ وإبرام صفقات سلاح ضخمة، بل 
هي قبل ذلك حرب إعلامية ونفسية وتوعوية 

وثقافية.. وبمقاييس ردود الفعل، ستكون 
هذه الضربة الموجّهة لإيران، أقوى وأنفذ 

مفعولا.

} أبوظبي – يرى الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ساركوزي أن ”تعقيد الأزمة يأتي من 
ـــنة  كونهـــا ملتقى حربـــين: الأولى بين السُّ
والشـــيعة، والثانية تتمثل في المواجهة مع 
القـــوى الظلاميـــة“. وأكد، خـــلال محاضرة 
بعنوان ”العالم اليوم“ نظّمها مركز الإمارات 
للدراســـات والبحوث الاستراتيجية، أنه تم 
تضييـــع وقت كثيـــر، مذكّـــرا بدعوته، التي 
أطلقهـــا صيـــف 2012 عندمـــا كان رئيســـا 
لفرنسا، إلى تحرك دولي سريع؛ حيث كانت 
أطـــراف المعارضة الســـورية المعتدلة آنذاك 

قوية، ولم يكن تنظيم داعش قد وُجد بعد.
واعتبر ساركوزي أن بشار الأسد عنصر 
معرقل، وليس في مقدوره أن يبني مستقبل 
سوريا، ولن تتحقق المصالحة السورية في 
وجود ”هذا الشـــخص، لذا عليه أن يرحل“. 
واســـتطرد موضّحا أنـــه من المهـــم تنظيم 
الأطـــر لرحيله، وضرورة عـــدم تكرار الخطأ 
الذي تم فـــي العراق عندما جـــرى اجتثاث 
حـــزب البعث بعد إطاحة صدام حســـين في 
العـــراق، وقـــال ”يجب أن يتـــم التعامل مع 

الأفـــراد الذين عملوا في صلب النظام“. كما 
دعا إلى التواصل مع روسيا من أجل إيجاد 
حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن إيران قد 
تكـــون مهتمة بتحقيق انتقـــال تدريجي في 

سوريا.
لكنـــه حذّر فـــي نفس الوقت مـــن إيران 
التي يعتبرها مصدر قلق للمنطقة والعالم، 
ورفض بشـــكل قاطع تســـلّح إيـــران نوويا، 
لأن ”امتلاكهـــا الســـلاح النووي قـــد يدفع 
دولا أخرى إلى امتلاكه، وســـيؤدي هذا إلى 
انتشار الأســـلحة النووية في المنطقة، ولكم 
أن تتخيلوا كيف ســـيكون حـــال المنطقة إن 

حدث هذا“.
وقال ســـاركوزي إن الاتفاق النووي مع 
إيـــران، الذي تم التوصل إليـــه، ترك الكثير 
مـــن المســـاحات الرماديـــة، وإن صدقيتـــه 
ستعتمد على مستوى الرقابة، ومدى التزام 
الإيرانيين، وطالبهم بأن يثبتوا حسن النية 
من خلال التطبيق الكامل للاتفاق. وأشـــار 
إلى الدور السلبي لإيران في ملفات المنطقة، 

خاصة البحرين وسوريا واليمن.

ساركوزي: الأسد عنصر معرقل 
ومن المهم تنظيم الأطر لرحيله

ف 
ت 

إيران تسعى إلى الاستفادة قدر الإمكان 
من الفترة المتبقية لأوباما في البيت 
الأبيض فبرحيله ستعود المياه إلى 

مجاريها، بل وإلى وضع أسوأ

ّحذام خريف
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} يبدو أن الدكتور سمير جعجع حسم 
قراره مرشحا غريمه ميشال عون لرئاسة 

الجمهورية، أغلب الصحف اللبنانية نشرت 
أن نائبه جورج عدوان بلّغ القرار لقوى 14 

آذار.
المعترضون على هذا الترشيح لديهم 

غير حيثية، ومنها ما هو معتبر وجدير 
بالتأمل، فترشيح عون، من وجهة نظرهم، 
يعني مكافأته على سياسة التعطيل التي 

مارسها منذ عودته من المنفى ومنها 
دخول لبنان مرتين في فراغ قاتل وتسميم 

الانتظام الحكومي مرارا، وتسليم لبنان 
كليا إلى الوكر الإيراني. والحقيقة أن الرد 
على هؤلاء سهل، فسليمان فرنجية (مرشح 

سعد الحريري) شريك في أغلب خطايا عون، 
وولاؤه لحزب الله يساوي ولاءه لبشار الأسد.

طباخو تسوية الحريري – فرنجية غير 
ملمين بتفاصيل الفسيفساء اللبنانية، على 

صعيد المناطق، هناك خصومة تاريخية 
بين إهدن (منطقة فرنجية) وبشري (منطقة 
جعجع)، فلو تصفحنا سجلات المؤرخين 

لن نتفاجأ لو وجدنا نسبة التزاوج بين 
المنطقتين ضئيلة جدا، ولن نتعجب من 

غارات متبادلة وحروب أهلية صغيرة بين 
المنطقتين سبقت حتى العصر المملوكي 

ولم تتوقف إلا باتفاق الطائف، وفوق كل ذلك 
ليس هناك أي مكسب سياسي قطعي لقوى 

14 آذار، القائمة على فكر ومنهج القوات 
اللبنانية، يلوح خلف التسوية، ولو عدنا إلى 

التاريخ مجددا فإن السياسة نادرا ما جمعت 
بين حزبي القوات والمردة إلا في لحظات 

مؤقتة عرفتها ”الجبهة اللبنانية“.
لبنان يعيش مرحلة إدارة أخطاء تيار 

المستقبل الذي سلم الرئاسة مجانا للفريق 
الآخر، ولست أرى التيار، ومن خلفه السنة 

للأسف، في غير عزلة تامة بعد تسوية 
الحريري – فرنجية، وليد جنبلاط انزوى في 

ما يسمى بالخيار الوسطي منذ انتخابات 
2009، والجفوة بين المستقبل والقوات 
لا تحتاج إلى دليل، وبالتالي لم يبق من 

تحالفات المستقبل إلا البؤر الضيقة، ولا 
تلام القوات على نفاد صبرها إزاء الخيارات 
المستقبلية المجانية أو الأحادية، بداية من 

الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدت 
قسمة ظالمة حول المقاعد المسيحية، وعدم 

مراعاة الهاجس المسيحي حول الحضور 
في الدولة، وليس انتهاء بالحوار الحريري 

– العوْني ثم تسوية الحريري – فرنجية، 
فالفارق واضح بين الهاجس الحزبي 

المستقبلي، والهاجس الوطني القواتي، 
والحقيقة أن التيار الأزرق لو قام بواجباته 

اللازمة لما وصلنا إلى هذه اللحظات الداكنة، 
ربما عاندهم الحظ أحيانا، وربما اقتربوا من 
الصواب في أحيان أخرى، لكن الإخراج غالبا 

ليس موفقا.
تلقى سمير جعجع دعوة لزيارة 

السعودية، وأعتقد أنه حين يذهب إلى 
الرياض سيسمع رسالة حاسمة، الثقة 

معقودة على شخصه وعلى حزبه من 
المملكة، والعلاقة بين الرياض ومعراب خط 

أحمر وفوق كل اعتبار، ويحق للمراقبين 
التساؤل: ما الفرق بين الحوار القواتي – 

العوني وبين الحوار المستقبلي – العوني 
الذي رفضته المملكة سابقا؟ والإجابة في 

ورقة إعلان النوايا التي وقّعها جعجع 
وعون، فالنص النظري ليس فيه أي تنازل من 
جعجع عن قيم ومبادئ وثوابت قوى 14 آذار، 

بل العكس هو ما حصل، كل بنود النوايا 
مناقضة لسياسات عون ومواقفه، أي أننا 

أمام ورقة سياسية وليست ورقة سلطة مع 
أن المحك هو التطبيق.

هل هناك ألغام تحدق بالترشيح القواتي 
لعون؟ بالتأكيد، فوجود عون في قصر 
بعبدا لن يكون منطقيا من دون وجود 

صقر مستقبلي في السراي الحكومي أقله 
فؤاد السنيورة، والأهم من ذلك هو مصير 
اتفاق الطائف بين عون وحزب الله اللّذين 

يحاربانه ومحور الاعتدال (إقليميا ولبنانيا) 
الذي يحميه، هل هناك اتفاق دولي فعلا 

على فرنجية؟ هل ستقبل القوات بمساومات 
حزب الله على انتخاب الرئيس المسيحي 

في حال رشحت عون رسميا؟ وما هو 
موقف الجنرال لو اكتشفت أنه استخدم 
كشماعة لتعطيل الدولة في حال لم يدرك 

ذلك؟ أحد الدبلوماسيين العرب بدا متفائلا 
وهو يسألني ”هل تتوقع أن نجد عون يوما 

ما بعيدا عن حزب الله؟“، ولم أتمكن من 

مشاركته التفاؤل.
من يظن أن ترشيح جعجع لعون يعني 
تمهيدا منظورا لحلف مع حزب الله واهم، 

فليس هناك أي قاسم مشترك يمكن أن 
يجمع بين الطرفين، وهؤلاء لا يقلون وهما 

عن من يظن بأن نبيه بري سيتمايز عن 
الحزب الإلهي مُصوّتا لفرنجية، الأوضاع 
في لبنان مقلقة فعلا، لكن وجود القوات 

اللبنانية، دائما، هو صمام الأمان، وما يثير 
التأمل أن خطوة جعجع تثبت أنه حتى لو 
انسدت القنوات الإقليمية، تستطيع الكلمة 

المسيحية أن تكون الأساس والملاذ للدولة 
اللبنانية.

لحظة نيل الجنرال عون ترشيح جعجع 
لرئاسة الجمهورية، يستحق الصديق توفيق 

الهندي (أحد أبرز ساسة ومثقفي لبنان) 
احتفالا خاصا، منذ أشهر طويلة يرى الهندي 
أن هذا هو الحل رغم تواجده في صلب قوى 
14 آذار وقبل ذلك لقاء قرنة شهوان، اعتمدت 

وجهة نظره على أن عون خارج القصر 
الرئاسي حليف كامل لحزب الله وداخله 

نصف حليف، بدا واثقا بأن عون سيتغير 
داخل قصر بعبدا،  لم يترك الهندي سبيلا إلا 

وسلكه لتسويق هذا الخيار، كنت شخصيا 
أراه يحرث في المستحيل، لم أرد التصديق، 

رغم السوابق الشاهدة والثابتة، بأن لبنان 
بلد المستحيلات.

* كاتب سعودي

بعبدا تمر من معراب

محمد قواص
} عقد المجتمعُ الدولي العزم على محاصرة 

البرنامج النووي الإيراني والتعايش معه 
مدجّنا تحت رقابة دولية مشدّدة. فاوضت 

مجموعةُ الخمسة زائد واحد، بصلابة 
ومرونة، حتى خرج ما بات مقبولا لأطراف 

التفاوض، حتى لو لم يكن مقبولا لكافة 
الأطراف الإقليمية. كان الهدفُ الغربي يروم 

رفع الخطر الاستراتيجي عن إسرائيل 
إقليميا، وتطبيع العلاقات مع إيران دوليا 

(ما يفتح السوق الإيراني للعقود الغربية)، 
وسحب تلك الورقة من الحاكم الإيراني، 

بما يعزز الميل نحو الاعتدال، ويفضي 
إلى انحسار التطرّف داخل مجتمع يتوق 

لمقاربة أعراض الازدهار الذي يَعدُ بها 
انفتاح البلد على العالم.

وعقدت إيران العزم على إغلاق 
الملف – الأزمة، ذلك أن العقوبات الدولية 

أثقلت جدّيا كاهلَ الاقتصاد الإيراني، ولم 
يعدْ الخطاب المتصلّب قادرا على تسويق 

ديمومة استقرار داخلي. فيما كشف 
المخاضُ الذي صاحب انتخابات عام 2009 

وما واكبها من حراك في الشارع وما تبعها 
من قمع لما سمي بـ“الثورة الخضراء“ 

واعتقال للقيادات الإصلاحية، أن للترياق 
النووي المستخدم لحماية النظام أعراضا 

جانبية خطيرة وقد تكون قاتلة. فهمت 
نُخب الحكم وجاهة المعضلة، فأتت بحسن 
روحاني بعد أربع سنوات رئيسا، وكلّفته 

وفريقه بإخراج إيران من مطحنة البرنامج 
النووي، وهذا ما حصل.

ما بين رؤى المجتمع الدولي ورؤى 
الجانب الإيراني، جرى رسم الصفقة بشكل 
ثنائي متعلّق بمصالح فريقينْ، وتمّ إخراج 

ذلك السيناريو من وراء ظهر أولي الأمر 
في المنطقة. عبّر ذلك عن جهل أو تجاهل 
لأبجديات الدبلوماسية وأصول القواعد 

الدولية، خصوصاً في ما يتعلّق بأمر 
جلل يتداعى على شكل وحجم ومضمون 
دور إيران المقبل في كل المنطقة. تعاملت 

واشنطن مع الهواجس الخليجية بتبسيط 
تقليدي لطالما اعتادت عليه إدارات البيت 

الأبيض المتعاقبة، فتواترت زيارات 
الموفدين وتكدّست التصريحات المطمئنة 
وتوالت المواقف التي تتعهد بحماية دول 

المنطقة من أي خطر إيراني محتمل.
من صلب تلك التطمينات رشحت 
أعراضُ قلق أكبر لدى الرياض وجُل 
المجموعة الخليجية. تولى الرئيس 

باراك أوباما الدعوة إلى قمة مع المنطقة 
الخليجية (مايو الماضي)، لعلّ في ذلك ما 
يعكس توقا أميركيا لتأكيد تلك الشراكة 

التاريخية الأميركية الخليجية (وخصوصاً 
السعودية منذ أربعينات القرن الماضي). 

بيد أن تلك القمّة لم تتجاوز بالنسبة 
إلى الخليجيين طقوس القمم الشكلية، 

فقاربوها ببرودة تنذر ببداية زمن آخر في 
المشهد الدولي الكبير. لسان حال عواصم 
المنطقة المرتابة كان يقول: إذا كان اتفاقكم 

مع إيران يستدعي تطميننا وحمايتنا، 
فذلك إقرار بأن ذلك الاتفاق يزوّد إيران بما 
يجعلها خطرا أكبر يستدعي تطمينا أكثر.
في السلوك الغربي في هذا الصدد ما 
يفضي إلى استنتاج أن العلاقة الجديدة 

مع إيران، المتناسلة من اتفاق فيينا 
النووي، هي متن أكيد، فيما تحفّظات 

السعودية والدائرة الخليجية الإقليمية 
هي هامش ثانوي ساكن. في السلوك 

الأميركي ما فُهم أيضا أن الانفتاح (لاسيما 
الاقتصادي) الموعود على إيران يفتح 

سوقها الرحب أمام استثمارات جديدة 
في المنطقة، تضاف إلى ما هو مكتسب 

في نفس المنطقة داخل دول مجلس 

التعاون الخليجي. المسألة حسابية صرف 
تتعلق بالتعامل مع ”صديق“ جديد لا 

تحتمل تحفظا واعتراضا وتوجسا من 
قبل أصدقاء قدماء. بيد أن علاقات الدول 

وتماسُها التاريخي لا يخضعان لعلم 
الحساب بل لعلم المنطق، وفي المنطق أن 
الاتفاق النووي العتيد لن ينفخ بالثمار 

الموعودة في ظل قلاقل كبرى تعصف 
بالمنطقة، سببها في الكثير من منابعها 

تلك ”القطيعة“ (دون مبالغة في الأمر) في 
فلسفتي الأمن والبقاء بين إيران وجُل دول 

المنطقة.
يكتشف العالم اليوم أن ازدهار الإرهاب 
يعود إلى ذلك الزلزال الذي عصف بالمنطقة 
منذ غزو العراق (2003)، فيما مثّل ”الربيع 
العربي“ شكلا من أشكال الارتدادات التي 

سببها الزلزال الشهير. باتت إيران شريكة 
للغرب في مغامرته الأفغانية وبعدها 
العراقية. أضحت طهران تشعر بأنها 

تملك هامش مناورة كبير يرعاه صمت 
دولي خبيث. أباح ذلك للمخالب الإيرانية 

اختراق المنطقة برمتها، بحيث تحوّل 
الاستثناء الإيراني الذي كشفت عنه الحرب 

العراقية الإيرانية، إلى تمرين عادي في 
المشهد الإقليمي العام. مدّت طهران نفوذها 

داخل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
واليمن والبحرين، ناهيك عن ورش تشيّع 
في المغرب ومصر والسودان ودول أخرى 

(حديث عن جهود في هذا الصدد في تونس 
والجزائر). ويأتي هذا العام ليمحضَ 

إيران، بعد الاتفاق النووي، بما يشرّع الأمر 
الواقع، ويفرض على المنطقة القبول بالدور 
الإيراني وفق الخارطة التي دأبت ترسمها 

طهران منذ عقود.
لكن العالم يكتشف أيضا أن ورشته 

المعلنة ضد داعش والإرهاب، حتى 
بالشراكة الأطلسية الروسية الرائجة 

هذه الأيام، لا يمكن أن يُكتب لها النجاح، 
طالما أن هذه ”القطيعة“ قائمة بين طهران 

وعواصم القرار الكبرى في المنطقة. يحتاج 
القضاء على الإرهاب اتساقا كاملا في 

مواقف طهران والرياض وأنقرة أساسا، 
ذلك أنها الدول الإسلامية المعنية بأزمات 

العراق وسوريا، والمعنية بالتعامل مع آفة 
تنشط متسترة بالإسلام يروّجها مسلمون 

يتحركون داخل / ومن داخل دول إسلامية. 
فإذا ما أنتج الاتفاق النووي ما يعظّم من 

نرجسية إيران وما يفاقم من قلق الآخرين، 
فحريّ بمن أخرج الترياق أن يُلحقه 

بمضادات تابعة تعيد التوازن للمنطقة 
وترتقي بالاتفاق إلى ما هو ناضج، يتجاوز 

ما هو تبسيطي حسابي في علاقات الأمم.
لم نعد في زمن كان بالإمكان أن يمُرر 

داخله اتفاق سايكس بيكو البريطاني 
الفرنسي، بالتواطؤ مع روسيا القيصرية، 

دون أي اعتبار لما يراه أهل المنطقة وما 
يتمنونه.

لم تعد المنطقة قاصرة خارجة من نظام 
الرعاية أيام السلطنة العثمانية. خَبِرت 

بلدان المنطقة تجربة الدول الوطنية، 
بغضّ النظر عن نجاعة أو وهن ذلك. باتت 

للمنطقة مصالح ومنافع يتقاطع داخلها 
الجغرافي بالديمغرافي بالاجتماعي 

بالديني بالثقافي بالاقتصادي. لم يعد 
بالإمكان الخضوع لما يرتئيه الكبار، ذلك أن 
عواصم المنطقة أدرى بشعابها، وتمتلك من 

الحوافز والمعطيات ما يمكّنها من تعطيل 
ما خططته الغرف السوداء.

تدرك النخب في واشنطن حقيقة ذلك، 
ويستنتج أصحاب الخبرة من ضجيج 

المنطقة صراعا شيعيا سنيا تقوده طهران 
والرياض. اعتبر البعض منهم أن إعدام 
الشيخ نمر النمر وردود الفعل على ذلك 

في إيران قوّضت مشاريع الولايات المتحدة 
لسوْق البلدين باتجاه ورشة واحدة 

لقتال داعش. في بعض المقاربات دعوةٌ 
لوقوف واشنطن على الحياد بين الحليف 
التقليدي السعودي و“الصديق“ الإيراني 

الكامن. وفي بعض آخر دعوة للوقوف 
إلى جانب طرف على حساب آخر، حسب 
الخلفيات الأيديولوجية المذهلة لأصحاب 

تلك الدعوات.
لكن قد يجوز الابتعاد عن الجدل 

الأميركي الداخلي حول مستقبل 
الاصطفافات في المنطقة، للاقتراب من 

خرائط روسيا المطلة حديثا وبقوة على 
المنطقة وأهلها. يـظُهر الاتفاق النووي 
الشهير أن العلاقة بين إيران وروسيا 
لم تكن تحالفاً بالمعنى الحقيقي، ولو 

كانت كذلك، لما اضطرت إيران لـ“خصي“ 
برنامجها النووي والخضوع للشروط 
الدولية. ولا ضرر من التذكير هنا، أن 

روسيا كانت عضوا فاعلا داخل المجموعة 
الدولية التي فاوضت إيران وفرضت عليها 
ما خرجت به بنود فيينا. تعرف موسكو أن 
حوافز طهران للقبول بالاتفاق هي الانفتاح 
على الغرب، وبالتالي الاستغناء نسبيا عن 

خدمات روسيا. يحرر الاتفاق إيران من 
عزلتها ويحضّرها لتكون منافسا لروسيا 
في قطاع النفط والغاز (لاحظ إعلان شركة 

الغاز الوطنية الإيرانية بناء خط أنابيب 
للغاز من إيران إلى أوروبا).

بات التناقض الروسي الإيراني علنيا 
تفصح عنه التصريحات في إيران، وتكشفه 
تفاصيل ميدانية في سوريا، منذ أن أصبح 
مقتل الضباط الإيرانيين هناك من عاديات 
الأمور، ومنذ أن بات باستطاعة إسرائيل 
اغتيال سمير القنطار دون اعتراض من 

الماكينة العسكرية الروسية. لا شيء يدعو 
للتصادم في المدى المنظور، فلحربهما 

السورية منافع مشتركة عاجلة تستحق 
تعايشا. في المقابل قد يظهر أن روسيا 

تحتاج للانفتاح على دول الخليج ومراعاة 
مصالح دول المنطقة، على الرغم من تناقض 
رؤاهما الراهنة في الميدان السوري. تحتاج 

موسكو لجهد الرياض، لا سيما في ظل 
خلافها مع أنقرة، من أجل انجاح مخرج 
سياسي للأزمة السورية يوقف تلك النار 

التي لا تحتملها خزينة موسكو، مهما كابر 
بوتين ووعد بالنصر الأكيد.

تحدد الساعات الراهنة شكل الخرائط 
وطبيعة الاصطفافات. ستكتشف واشنطن 
سريعا أن القطيعة بين الرياض وطهران، 

وتمددها نحو كل المنطقة على ما وشى 
بيان الجامعة العربية الأخير، يفرّغ 

الاتفاق النووي من مضامينه بعيدة المدى، 
ويعطّل حالة التطبيع المطلوبة مع إيران، 

لكنها أيضا تفتح الأبواب لتمدد روسي 
في المنطقة، وهي التي بالكاد تتعايش مع 

تبختر بوتين العجيب في سوريا.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

إيران والمنطقة: قطيعة لا تريدها واشنطن

لبنان يعيش مرحلة إدارة أخطاء تيار 

المستقبل الذي سلم الرئاسة مجانا 

للفريق الآخر، ولست أرى التيار، ومن 

خلفه السنة للأسف، في غير عزلة تامة 

بعد تسوية الحريري – فرنجية

واشنطن ستكتشف سريعا أن 

القطيعة بين الرياض وطهران، 

وتمددها نحو كل المنطقة على ما 

وشى بيان الجامعة العربية الأخير، 

يفرغ الاتفاق النووي من مضامينه 

بعيدة المدى، ويعطل حالة التطبيع 

المطلوبة مع إيران

«معراب تملك المفتاح للحل الرئاســـي وتملك الأوراق بيدها ولا تتصرف من باب التعطيل، 

القوات اللبنانية ناضلت لبقاء لبنان وهي تتجرأ للذهاب حيث يجب أن تكون من أجل لبنان».

فادي كرم 
عضو كتلة القوات اللبناني

«الفراغ الحاصل في سوريا تفاقم من عدة نواحٍ بسبب الإحساس بتقلص دور الولايات المتحدة في 

المنطقة، مما أوجد فراغا أكبر فتح المجال أمام نشوء المنافسة المتزايدة بين إيران والسعودية».

دينيس روس
مستشار في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

أحمد عدنان
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} أبعد من حصار مضايا، ثم سماح النظام 
السوري و“حزب الله“ بإدخال مواد غذائية 
إليها، الإصرار لدى جهة معيّنة تقف وراء 

الحزب على الربط بين مضايا السنّية 
وقريتيْ كفريا والفوعة الشيعيتين. هناك نيّة 
واضحة لدى إيران في إعطاء الصراع الدائر 
في سوريا طابعا مذهبيا، على الرغم من أنّه 

صراع بين شعب يسعى إلى استعادة كرامته 
من جهة، ونظام يعمل من أجل استعباده.

من هذا المنطلق، لم يكن الحصار الذي 
استهدف مضايا وتجويع أهل البلدة القريبة 

من الحدود اللبنانية والذين يقدّر عددهم 
بنحو أربعين ألفا، مستغربا. إنّه حصار 

يأتي في سياق عمليات التهجير والحصار 
التي مارسها النظام السوري منذ قيامه، أي 

منذ تفرّد حافظ الأسد بالسلطة في خريف 
العام 1970.

الجديد الآن البعد الذي أخذه حصار 
مضايا. يتمثّل هذا البعد في الانتقال من 

إفقار سوريا والسوريين.. إلى تجويع البلدة. 
لم يتغيّر شيء في نصف قرن. كان مطلوبا 

في كلّ وقت إخضاع السوريين بكلّ الوسائل 
المتاحة، بما في ذلك تيئيسهم وتحويلهم 
إلى عبيد في خدمة النظام الأقلوي. لذلك 

استُحضر علويون لاستيطان مناطق خاصة 
بهم في المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب 

وحمص وحماة وفي طول الساحل السوري 
وحيث وجدت مدينة سورية ذات شأن.

حيث لا وجود لكثافة سكّانية علويّة، 
خصصت أحياء جديدة في المدن الكبرى 
لهؤلاء. شغل هذه الأحياء جنود وضباط 

ينتمون إلى حاميات مرابطة في تلك المدن 
أو في مواقع قريبة منها. أما القرى الجبلية 

التي جاء منها العلويون إلى المدينة 
ليكوّنوا السلطة الأمنية فيها، فقد اشترى 
أراضيهم فيها المتمولون الكبار من أبناء 

الطائفة. وبين هؤلاء عدد لا بأس به من كبار 
الضبّاط المعروفين.

استطاع حافظ الأسد، منذ احتكاره 
السلطة، تغيير طبيعة المدينة السورية وذلك 

في ظلّ كرهه لأهلها وحذره منهم. كان هدفه 
الدائم، وهو البعثي القديم المؤمن بحلف 

الأقلّيات، ترييف المدينة وفي باله كبار 
الضباط السنّة، الآتين من المدن الكبيرة، 

الذين تخلّص منهم الواحد تلو الآخر بعدما 
استطاع إعادة تركيب الجيش على طريقته، 

وبما يتلاءم مع النظام الأمني الذي أقامه.
خضع أهل دمشق الذين يمتلكون مزاجا 

مسالما، فيما جرى تطويع حلب وحمص 
وحماة بالحديد والنار. كانت هناك انتفاضة 
في حلب في العام 1980. بلغت حصيلة تلك 

الانتفاضة التي لم يعد يتحدّث عنها أحد ما 
يزيد على خمسة آلاف قتيل.

وفي العام 1982، انتفضت حماة فأزيلت 
أحياء كاملة من المدينة عن بكرة أبيها 

وشرّد أهلها. أمّا عدد الضحايا، فزاد على 
عشرين ألف قتيل. هناك عائلات كاملة 

أُبيدت على يد قوات تابعة للنظام. كان كبار 
الضباط العاملين في خدمة النظام، على 
رأسهم رفعت الأسد، يتبارون في مجال 

ممارسة الوحشية في المدينة وحيال أهلها 
بحجة أن القتال دائر مع ”جماعات إسلامية 

متطرّفة لجأت إلى الإرهاب“.
أمّا حمص، فكانت موضع ضغوط 

مستمرّة. كان مهمّا للنظام تعزيز 
الوجود العلوي فيها، على حساب السنّة 

والمسيحيين أيضا، نظرا إلى موقعها 
الاستراتيجي على الطريق الذي يربط 

بين دمشق والساحل السوري حيث الثقل 
العلوي.

كان الهدف من تدجين المدن الكبرى، أيّام 
الأسد الأب، تدريب المواطن السوري على 

الانصياع والرضوخ لشعار ”سوريا الأسد“، 
أي لسوريا التي تمتلكها العائلة الحاكمة.

ما يحصل في مضايا التي تعرّضت ولا 
تزال تتعرّض الآن لحصار يشارك فيه ”حزب 

الله“ اللبناني، لم يعد يستهدف الترويج 
لـ“سوريا الأسد“ وفرضها كواقع على 

السوريين الانصياع له. ما يحدث اليوم يأتي 
في سياق إقامة الدويلة العلوية المرتبطة 

بممرّ إلى قسم من الأراضي سهل البقاع 

اللبناني يسيطر عليها ”حزب الله“. يحصل 
ذلك بعدما حوّل الحزب نفسه وصيّا على 
الدولة اللبنانية وعلى شؤون اللبنانيين.
المخيف أن العالم، على رأسه الإدارة 
الأميركية، يتفرّج على المأساة السورية، 
وهي مأساة تتمّ فصولا وتشمل عمليات 

تطهير ذات طابع مذهبي.
المؤسف، أن لا وجود لأيّ رد فعل دولي 
على الجرائم التي يتعرّض لها السوريون 

يوميا. من الواضح أنّ هناك مشاركة روسية 
وإيرانية في عملية تهجير السوريين من 
أرضهم، وتنفيذ عملية تبادل سكاني من 
منطلق مذهبي. كان ملفتا مسارعة إيران 

والناطقين باسمها من لبنانيين وغير 
لبنانيين إلى الربط بين حصار مضايا من 

جهة، والقرى الشيعية، مثل الفوعة وكفريا، 
القريبة من حلب من جهة أخرى. الهدف 

الإيراني بات مكشوفا. خلاصته أنّه ما دام 
ليس في الإمكان السيطرة على سوريا كلّها، 

خصوصا في ضوء سقوط النظام، ليس 
ما يمنع القيام بعملية جراحية تؤدي إلى 

تقسيم الكيان السوري بإشراف بشّار الأسد 
الذي فقد منذ فترة طويلة قدرته على اتخاذ 

أيّ قرار ذي شأن.
مفهوم لماذا تريد إيران ذلك وتسعى إلى 
تحقيقه عبر ”حزب الله“ وميليشيات جاءت 
بها من العراق وغير العراق. هناك مشروع 

توسّعي إيراني يقوم أساسا على إثارة 
الغرائز المذهبية، ولكن ما ليس مفهوما أين 

مصلحة روسيا التي تستهدف المعارضة 
المعتدلة في تقسيم سوريا؟ هل التغاضي 

عن تجويع مضايا يمكن أن يفيد موسكو في 
شيء؟

يعتقد فلاديمير بوتين أن في استطاعته 
استغلال السياسة الأميركية المتسمة 

باللامبالاة تجاه المأساة السورية لإثبات 
أنّ روسيا استعادت مواقعها في الشرق 
الأوسط. إنه تفكير ينمّ عن قصر نظر في 

أحسن الأحوال. يمكن أن تربح روسيا 
في المدى القصير، خصوصا أنّها تنسّق 
عن كثب مع إسرائيل. ولكن هل سينسى 
أهل المنطقة من العرب، خصوصا أهل 

سوريا، من وقف معهم ومن تعمّد تجويعهم 
وتهجيرهم؟

لن يصنع تجويع مضايا من روسيا 
قوّة عظمى، ولن تحقّق إيران أي هدف من 

الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، مهما طال 
الزمن ومهما تفنّن ”حزب الله“ في تطوير 
أساليب الحصار للقرى والبلدات السنّية 

السورية القريبة من الحدود اللبنانية.
سيبقى تجويع مضايا وصمة عار على 

جبين كل من ساهم في الحصار وكلّ من 
عمل من أجل تقسيم سوريا. صحيح أنّ هذا 

التقسيم صار واقعا، لكنّ الصحيح أيضا 
أنّ المأساة السورية لا يمكن إلا أن ترتدّ 

على الذين أشعلوا نارها. من كان يصدّق أن 
الشعب السوري مستمرّ في ثورته منذ أربعة 

أعوام وعشرة أشهر.
 من كان يصدّق أن السوريين سيصمدون 

كلّ هذا الوقت في وجه ”داعش“ وكلّ 
الدواعش السنّية والشيعية.. وفي وجه 

الإمبريالية الروسية التي تدّعي قتال 
”داعش“ في حين أنّها في الواقع شريك فعّال 
في الحرب على الشعب السوري لا أكثر ولا 

أقل؟
هذه الإمبريالية الروسية تبدو أكثر من 
أيّ وقت شريكا في عملية التبادل السكّاني 

التي تشهدها الأرض السورية، والتي 
هي جزء لا يتجزّأ من المشروع التوسّعي 

الإيراني في المنطقة.

 * إعلامي لبناني

تجويع مضايا والمشروع الإيراني في سوريا

} عرف حزب نداء تونس الحاكم في تونس 
نهاية مأساوية كانت أسرع ممّا تصوّره 
خيال أيّ باحث. فالحزب الذي تكوّن منذ 

ثلاث سنوات ونصف السنة وُلد كبيرا ونشأ 
في حضن مؤسسه الباجي قائد السبسي 

الذي أتقن تقليد الزعيم الراحل الحبيب 
بورقيبة. ونال الحزب حظوة واسعة عند 

قطاع واسع من رجال المال والأعمال 
ونال منهم الدعم اللامتناهي واستقطب 

السياسيين الدساترة والتجمّعيين القدامى 
وجلّ أعوان نظام زين العابدين بن علي في 

مختلف القطاعات والهياكل.
اكتسح حزب نداء تونس انتخابات 2014 
التشريعية والرئاسية مستفيدا من كاريزما 

مؤسسه رغم تقدمه في السنّ. ونجحت 
شخصية السبسي في التغطية على كل 
السلبيات والتناقضات التي كانت تشق 
الحزب. ولكن الفوز بالأغلبية البرلمانية 

التي منحت الحزب الحق في تكليف 
رئيس الحكومة والفوز بالرئاسية أشعل 

التناقضات وأخرج الصراعات إلى السطح.
وكانت المشكلة القاصمة التي لم يتمكن 

الحزب من تجاوزها متمثلة أساسا في 
علاقته مع حركة النهضة الخصم السياسي 

اللدود. فبعد أن بنى الحزب حملاته 
الإعلامية والانتخابية على معاداة النهضة 

وعلى فضح فشل حكومتيْها في الحكم 
ضمن ائتلاف الترويكا، فاجأ السبسي 

حزبه، والشعب التونسي برمته، حين أجبر 
نداء تونس على التحالف مع حركة النهضة 

ممّا أدخل الارتباك على الحزب.
ومن علامات هذا الارتباك التردّد في 

اختيار رئيس الحكومة. وكان الاختيار بيد 
السبسي مرة أخرى وقد كان يبحث عن 
شخصية تنال رضا حركة النهضة. ولم 

يجد في حزبه هذه الشخصية فبحث عنها 
خارجه.

وكانت هذه هي السقطة الكبرى الثانية 
للحزب الفائز في الانتخابات، حيث تنازل 

عن التكليف الشعبي الانتخابي لحزبه، 
ومنحه لشخص غير متحزب لم يشارك 

في الانتخابات أصلا ولم يكن له أي دور 
في المعركة المدنية التي خاضها الشعب 

التونسي بقواه التقدمية ومنظماته المدنية 
والاجتماعية ضد المشروع الرجعي 

الإخواني. وكلف الحزب الحبيب الصيد 
الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة 

السبسي الانتقالية سنة 2011، ثم مستشارا 
أمنيا لحمادي الجبالي الرئيس الأول 

لحكومة الترويكا بعد انتخابات 2011. 
لقد كان الصيد الرجل المناسب لما يراه 

السبسي ويبحث عنه.
ولكن الصيد لم يظهر للرأي العام أنه 
رئيس الحكومة القوي الذي تحتاج إليه 

تونس لبناء جمهوريتها الثانية. فقد دخل 
سريعا تحت جبّة السبسي وأبعد عن 

مشاوراته الحكومية من طلب السبسي 
إبعادهم مثل الجبهة الشعبية وبقية أحزاب 
جبهة الإنقاذ التي أنقذت تونس من مشروع 

حركة النهضة الرجعي الاستبدادي سنة 
2013. وسارع في التشاور مع حركة النهضة 
الحليف الرئيسي الذي أراده السبسي. كان 

الصيد مستقلا عن الأحزاب ولكنه لم يكن 
مستقلا عن السبسي.

وحال تكليفه أعلن الحبيب الصيد 
أن حكومته ستطبق برنامج حزب نداء 

تونس الفائز في الانتخابات والذي كلفه 
برئاسة الحكومة. وخلافا لما أعلن عنه 

يوم تكليفه، طلب الصيد من كل وزير من 
وزرائه، بعد نيل حكومته الثقة، أن يعد له 
برنامجا عاجلا من عشر نقاط لتنفيذه في 

وزارته. وهو طلب غريب لم يرض حزب نداء 
تونس واعتبره انحرافا عن مهام الحكومة 

ورئيسها.
وفي مجلس نواب الشعب، افتقدت كتلة 

نداء تونس للتكامل في ما بينها وعجز 
رئيسها عن السيطرة عليها وقيادتها. ولم 

تكن الكتلة في تجانس مع حكومتها في 
المشاريع الكبرى لا سيما قوانين الهيئات 

الدستورية، مثل مشروع قانون المجلس 
الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية 
وكذلك قانون المالية 2016. وسرعان ما بدا 
التفكك على الكتلة بإعلان مجموعة من 32 

نائبا تعليق عضويتها في الكتلة والتلويح 
بالاستقالة منها.

ولم تمرّ أزمة الكتلة النيابية دون أضرار 
على حكومة الحبيب الصيد، فقد أدّت إلى 

استقالة وزير العدل محمد الصالح بن 
عيسى الذي رفض مشروع المجلس الأعلى 

للقضاء بالصيغة المعدّلة التي اقترحتها 
لجنة التشريع العام التي يرأسها القيادي 
في نداء تونس عبادة الكافي والذي انتهى 

به المآل إلى الاستقالة من الحزب. كما 
استقال الوزير الأزهر العكرمي القيادي 

في حزب نداء تونس من حكومة الحبيب 
الصيد، وهو الوزير الذي كان مكلفا 

بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب بعد أن 
نشر رسالة مدويّة عن الفساد والتعثر 

الحكومي.
وبدأت مظاهر العناء تظهر على حكومة 

الحبيب الصيد المدعوم بقوة من رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي ومن 

حركة النهضة. أما حركة نداء تونس فلم 
تكن راضية على الصيد وتعالت أصوات 
من داخل الحزب وداخل الكتلة النيابية 

المنقسمة تنادي بمحاسبة رئيس الحكومة 
وبتقييم أدائه لا سيما في ما يتعلق 

بالبرنامج الذي يطبقه. انتهت حكومة 
الائتلاف الرباعي التي يقودها نداء تونس 

إلى تعديل وزاري مس أغلب الوزراء 
المستقلين دون مبررات مقنعة سوى زيادة 
نصيب ثلاثة من أحزاب الائتلاف الرباعي 

فيها.
أما حزب نداء تونس فإنه انحدر 

نحو السقوط والتهاوي، إذ خسر أغلبيته 
البرلمانية لصالح حركة النهضة بعد سيل 

الاستقالات الذي لم يتوقف. كما كشف 
مؤتمره التأسيسي الأخير الذي انعقد في 
9 و10 يناير عن انقسامه النهائي وتشظيه 

إلى أكثر من جزء. وكان هذا التشظي من 
نتائج خيار التحالف مع حركة النهضة أولا، 

ومن نتائج فرض التوريث وإجبار الحزب 
على أن يقبل أن يقوده نجل السبسي حافظ 

قائد السبسي. وخيار التحالف مع حركة 
النهضة وتوريث السبسي الابن هما خيارا 
رئيس الحزب المؤسس ورئيس الجمهورية 

الحالي الباجي قائد السبسي.
راهن السبسي على الكاريزما التي 
يتمتع بها بين الندائيين، وعلى مكانته 
السياسية في تونس وفي العالم لفرض 

خياراته قسرا على حزبه الفائز بكل 
المحطات منذ تأسيسه. ولكنه افتقر لما 

كان به يسيطر بورقيبة وبن علي على 
حزبيهما اللذين أراد أن يتشبّه بهما. لقد 

افتقر للسطوة والسلطة المطلقة، ولم يفهم 
أن الانضباط الحزبي القديم لم يكن وفاء بل 

كان خوفا وطمعا. أما الطمع فقائم دائما 
وأما الخوف فقد زال.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

سقوط حزب نداء تونس الحاكم

هناك نية واضحة لدى إيران في إعطاء 

الصراع الدائر في سوريا طابعا مذهبيا، 

على الرغم من أنه صراع بين شعب 

يسعى إلى استعادة كرامته من جهة، 

ونظام يعمل من أجل استعباده

تشظي حزب نداء تونس كان من نتائج 

خيار التحالف مع حركة النهضة أولا، 

ومن نتائج فرض التوريث وإجبار الحزب 

على أن يقبل أن يقوده نجل السبسي 

حافظ قائد السبسي

} هي الخامسة وسادسها الفشل 
”المؤسّس“، تحوّل الحراك التونسي، الذي 
سمّي ثورة إلى مجرّد ذكرى عابرة تختزل 

في سجّلات الذاكرة الجماعية المهترئة 
والمخترقة على وقع تلازميّة مفارقتيّة بين 

الانتفاض والعجز عن البناء والتأصيل.
الخامسة من عمر الإنسان هي سنّ 

التعلّم والإدراك، والخامسة من عمر الثورات 
هي سنّ البناء والتراكم، والخامسة في 

زمن الولايات الانتخابيّة، رئاسية كانت أم 
برلمانية، هي توقيت التغيير أو التجديد، 

والخامسة من سنّ الأجيال هي ميقات تبديل 
المفاهيم والمصطلحات، والخامسة في زمن 

المخططات المحلية والجهوية هي موعد 
الإنجاز والانتهاء، والخامسة من عمر الأزواج 
هي زمن الاستقرار والقرار والخيار النهائي. 
أمّا الخامسة في زمن الانتفاضة العربية فهي 

”اللازمن“ واللانهاية في الفشل الجماعي 
وفي أنهار الدماء المراقة على الجغرافيا 

العربية، وفي انسداد أفق الحلول السياسية 
والاقتصادية، وفي مشوار الاحتراب اللفظيّ 

والحروب الطائفيّة البغيضة.
تستحيل الذكرى في الخطاب والسياسة 

العربيين إلى هروب من استحقاق الفعل 
في الحاضر والتجذير في المستقبل القريب 

والمتوسط، الأمر الذي يفسّر مسلكيّة 
الترحيل إلى الماضي والأمس.

أوّل مراحل إجهاض الثورة تنطلق من 
فكرة الذكرى حيث تصبح الانتفاضة مجرّد 
مرحلة تاريخية من عمر الوطن يلتمس من 

المجموعة الوطنية الاستحضار والبكاء 
على شهداء الاستبداد والفساد، دون أي 
وفاء للمطالب الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية وحتّى الاستراتيجية 
الدبلوماسيّة التي انفجرت من أجلها الثورة.

”فلكلرة“ 14 يناير وتحويلها إلى 
مناسبة سنويّة لرفع الأعلام والتزيّن بألوان 
الجمهوريّة وترداد الأغاني الوطنية والقيام 

بمسيرات تبدأ زفرات وتنتهي جماعات قليلة 
متنافرة تتبادل بينها الاتهامات والتخوين، 
هي واحدة من أشدّ وأهمّ المزالق والكوارث 
المقوّضة لحقيقة الثورة، ذلك أنّ ”الفلكلرة“ 

تسجن الحدث في الشكل وتحصره في 
ظاهر الأشياء وتعطي انطباعا كاذبا بالرضا 
الجماعي عن استيفاء الحقّ للشهداء الأحرار 
عبر منحهم يوما دوريا في السنة عوضا عن 

إعطائهم كلّ السنوات وجميع الأعمار.
أليس من باب المفارقة أن تسحب 

الحكومة الجديدة من الشهداء والجرحى 
الحقيبة الوزارية الوحيدة الخاصة بهم، 

كانت تسمى كتابة الدولة لجرحى وشهداء 
الثورة، أيّاما قليلة قبل إحياء الذكرى 

الخامسة للثورة، ثمّ أليس من باب التقاطع 
الهجين أن تحيي ذات الوجوه المعدومة 
والمعطلّة عن العمل ذكرى الثورة سنويا 

دون وجود أيّ قبس أمل لها في التشغيل أو 
في تأمين حدّ أدنى من الكرامة الإنسانية، 

في حين أنّ الاعتبار القيمي يناط بمجموعة 
من المرتزقة السياسيين المستكرشين أيام 

النظام السابق والحالي أيضا.
صارت الثورة فلكلورا شعبيا ينتشل من 
غياهب التاريخ والماضي كلّما أراد الفاعل 

السياسي ادّعاء عذريّة نضاليّة، أو سعى 
إلى تعبئة شعبيّة ضدّ الإرهاب قصد حماية 

منصبه لا دفاعا عن الشعب، وكلّما احتدم 
السجال السقيم لأغراض انتخابية مباشرة 

إلا وتمّ العزف على أوتار ”العصبيات“ 
الثوريّة التي سرعان ما يتمّ الانقلاب عليها 

بمجرّد الوصول إلى المبتغى الانتخابيّ.
فشلت الثورة، ونجح ”التثوير“ على وقع 

ضعف المؤسسات وانسداد الأفق وعجز 
الفاعل عن الإنجاز والفعل والتغيير. اليوم، 

يترك الشعب ومعه الشباب الثائر لقمة 
سائغة للتثوير الديني التكفيري لينتهي 

به المطاف حزاما ناسفا في شارع محمد 
الخامس بالعاصمة تونس.

اليوم ينجح التثوير ضدّ الثورة في 
التباكي على الاستبداد والفساد والاستعباد 
وفي مقايضة الجوع الآمن بالحريّة المفقرّة، 

وعوض البحث في أسباب فشل زين العابدين 
بن علي وإفشال الثورة يعمل ”التثويريون“، 

وأظنهم نجحوا، على خلق ثورة موازية فيها 
شتات من الدولة العميقة ووجوه من الإخوان 

ومن الضحايا السابقين لبن علي.
وتحت مسميات المصالحة التاريخية 
بين الإخوان والدولة العميقة، يقع التنافر 

والتباين الاستراتيجي بين الشعب والثورة 
كفرصة تاريخيّة أولى وأخيرة للتونسيين 
ولكافة العرب لدخول التاريخ والجغرافيا.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

تونس: الخامسة 

وسادسها الفشل

خيراالله خيراالله

مصطفى القلعي

«لا بد من محاســـبة المتورطين في حصار وتجويع المدنيين في ســـوريا، سواء من القوات الحكومية 

أو من المعارضة المسلحة، تجويع المدنيين وفرض الحصار عليهم انتهاك واضح للقانون الدولي».

ستيفان دوجاريك
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة

«الاحتفالات الرسمية بالذكرى الخامسة للثورة لا معنى لها، والتحالف الحكومي لا علاقة له بالثورة، 

والجبهة الشعبية خيرت اليوم أن تكون في الشارع الذي يؤرخ إسقاط نظام بن علي».

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

أأميأمين بن مسعود
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◄ أظهرت بيانات وزارة المالية 
الروسية أن صندوق احتياطي 

الميزانية انكمش بمقدار 9.4 
مليار دولار في ديسمبر الماضي 

مع استخدام الحكومة أموالا 
من الصندوق لتغطية العجز في 

الميزانية.

◄ يعتزم وزير الاقتصاد الألماني 
سيغمار غابرييل اقتراح تخصيص 

ملياري يورو لتشجيع شراء 
السيارات الكهربائية من قبل الأفراد 
والمؤسسات الحكومية وكذلك زيادة 

محطات شحن السيارات.

◄ سجلت الصادرات الصينية 
تراجعا أكبر من المتوقع في 

ديسمبر، في نهاية سنة قاتمة 
واجهت فيها بكين انكماشا في 

تجارتها الخارجية وانهيار وارداتها 
مما يعكس تباطؤ ثاني اقتصاد في 

العالم.

◄ ارتفع اليورو أمس ليصل إلى 
نحو 1.10 دولار بعد أن ذكر تقرير 
أن واضعي السياسات في البنك 
المركزي الأوروبي يتشككون في 
الحاجة إلى اتخاذ إجراء جديد 

لمواصلة سياسة التيسير النقدي.

◄ قالت شركة غوغل إن معدل 
الأعطال في برمجيات سيارتها 
ذاتية القيادة يتقلص مع تعلم 

التكنولوجيا من أخطائها، وهو 
ما يقرب الشركة العملاقة من 

هدفها لطرح سيارات ذاتية القيادة 
بالكامل.

◄ سجل الإنتاج الصناعي في 
منطقة اليورو انخفاضا أكثر من 

المتوقع في شهر نوفمبر الماضي 
وبأكبر قدر في أكثر من عام، في ظل 
هبوط حاد في إنتاج الطاقة والسلع 

الرأسمالية والاستهلاكية المعمرة.

باختصار

محمد حماد

}  يســـتعد الاتحاد للإعلان عن الآثار السلبية 
للقرار الذي اتخذته الحكومة على الاقتصاد في 
الـ26 مـــن يناير الحالي، وفق دراســـات يعكف 
على إعدادها تمهيدا لتصعيدها لرئاسة مجلس 

الوزارء.
وكشـــف رؤســـاء 14 شـــعبة بالاتحاد العام 
للغـــرف التجاريـــة فـــي اجتمـــاع موســـع عقد 
مؤخرا بمقر الاتحاد بالقاهرة أن القرار الجديد 
يســـتهدف قصر عمليات الاستيراد من الخارج 

على نحو 200 من كبار المستوردين فقط.
وقال أحمـــد الوكيل، رئيـــس الاتحاد العام 
”الســـبب  إن  لـ“العـــرب“  التجاريـــة  للغـــرف 
الحقيقي في تشـــوه ميـــزان المدفوعات وزيادة 
العجز الجاري، هـــو انخفاض قيمة الصادرات 
الســـلعية والخدميـــة وتحويـــلات المصدريـــن 
بالخـــارج والليالـــي الســـياحية والاســـتثمار 

الأجنبي المباشر“.
وأضاف أن ”القرار ســـيترتب عليه عدد من 
الآثار السلبية، منها زيادة أسعار عدد كبير من 
المنتجات وعدم توافر السلع بالأسواق“، مؤكدا 
أن قطاعـــا عريضا مـــن الصناعـــات الصغرى 
والمتوســـطة ســـيتوقف بســـبب هذه ”القائمة 
السلبية“، ما يزيد من نسب البطالة والتضخم 
ويقلل من حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.

وتدخل الضوابط التي صدرت مؤخرا تحت 
مســـمى ”معوقات غير جمركيـــة“، والتى تعني 
وضع عقبات أمام المســـتورد دون رفع الجمارك 
أو المنـــع المباشـــر، وهي إجـــراءات تحُذّر منها 

منظمة التجارة الدولية.
ولتلافـــي التداعيـــات الســـلبية، بدأ اتحاد 
الغـــرف في تنفيذ خطـــة لتنمية الصادرات، في 
إطـــار إســـتراتيجية متكاملة للاســـتفادة أكثر 
مـــن اتفاقيـــات التجارة الحـــرة والنفـــاذ إلى 
أســـواقها من خلال اســـتحداث منظومة للنقل 

واللوجيستيات منخفضة التكلفة.

وكان البنك المركـــزي المصري قد قرر تقييد 
الاســـتيراد حيث قال محافظ البنك طارق عامر 
إن بلاده تســـتهدف خفض فاتورة وارداتها 25 
بالمئة في 2016 مقارنة مع مســـتواها في العام 
الماضي بعد الضوابـــط الجديدة التي وضعها 
المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.

وفرضـــت مصر قيـــودا جديدة في الشـــهر 
الأخير للحد من فوضى الاســـتيراد العشوائي 
في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف 
القضاء على الثغرات التى يستخدمها البعض 
من المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم 

بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
غيـــر أن عـــلاء عبدالكـــريم، رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرقابة علـــى الصادرات والـــواردات، 
التابعة لـــوزارة التجـــارة والصناعـــة له رأي 
آخـــر حيث قال لـ“العرب“ إن ”الهدف من القرار 
هو حماية المنتجـــات المحلية المثيلة، فضلا عن 
التأكد من مدى ســـلامة المواصفات القياســـية 

لهذه المنتجات“.
وأشـــار عبدالكـــريم إلـــى أنـــه تم البدء في 
إنشـــاء وحدة لقيد المصانـــع المؤهلة للتصدير 
إلى مصر، وأنه لن يتم الإفراج عن هذه الســـلع 
إلا بعد تســـجيل المصانع المنتجة لها بالخارج 

بسجل الهيئة.
وتشـــمل قائمـــة الســـلع الممنوعـــة حديـــد 
التسليح والدراجات العادية والنارية والألبان 
ومنتجاتها والفواكهه المحفوظة والشـــيكولاتة 
والغازيـــة  الطبيعيـــة  والميـــاه  والعصائـــر 

ومستحضرات التجميل والصابون والعطور.
كما تضم القائمـــة الملابس والأحذية ولعب 
الأطفـــال والأثـــاث المنزلـــي والمكتبـــي وأدوات 
المطبـــخ وأدوات المائـــدة المصنوعة من الزجاج 

والورق الصحي.
وفي حال الرغبة في اســـتيراد هذه الســـلع 
يجـــب تســـجيل المصانع المصدرة لها بســـجل 

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمصر 
خلال 60 يوما، تنتهي في 28 فبراير المقبل.

وقـــال محمـــود صبـــري صاحـــب شـــركة 
لاســـتيراد الدراجـــات العاديـــة والنارية ولعب 
الأطفـــال لـ ”العـــرب“ إن القرار يعـــد تعجيزيا 

وسيؤدي إلى منع الاستيراد تماما.
وأوضح أن فترة تسجيل الشركات المصدرة 
لمصـــر قصيـــرة للغاية، نظـــرا لطبيعـــة العمل 
الموسمي في أنشـــطة الدراجات ولعب الأطفال، 
إذ أن التعاقـــدات مع المصدرين تمت في شـــهر 
ديسمبر الماضي، وتم دفع جزء من الأموال لتلك 

الصفقات.
وأكـــد أن إعلان وزارة التجـــارة والصناعة 
عـــن تشـــكيل لجنـــة للتفتيـــش علـــى المصانع 
الصينية التي ســـتوافق على التسجيل يخالف 
القوانـــين والأعـــراف الدولية، مشـــيرا إلى أن 
القرار عشوائي وغير مدروس ولم يطرح بدائل.

وتقدم عدد من الموردين بشكوى عاجلة إلى 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، للتدخل في هذا 
الشـــأن. ورفضت شعبة الأدوات الكتابية ولعب 
الأطفـــال بالغرفـــة التجارية بالقاهـــرة، القرار 
شكلا وموضوعا، لأنه يتسبب في خسائر كبرى 

للشركات وتشريد العاملين وأصحاب الأسر.
وقـــال أحمـــد أبو جبـــل رئيس الشـــعبة لـ 
”العـــرب“ إن مصر تســـتورد بنحـــو 120 مليون 
دولار ســـنويا لعبا ومستلزمات أطفال وأدوات 
رياضيـــة، من بينها 55 مليـــون دولار فقط لعب 

أطفال.
تحجيـــم  قـــرارات  أن  المختصـــون  ويـــرى 
الاستيراد مؤقتة، ولن تنجح في الأجل الطويل، 
والتي ســـتتوجه بدورها لمســـؤولي الحكومة، 
وإذا لم يتحســـن الوضع سيتم اتخاذ إجراءات 
مشـــابهة لعرقلة الصـــادرات المصرية في إطار 

مبدأ المعاملة بالمثل.

وبلـــغ عجز الميـــزان التجاري خـــلال الربع 
الأول مـــن العام المالي الحالي نحـــو 3.7 مليار 
دولار، مقابـــل فائـــض بنحـــو 400 مليون دولار 

خلال فترة المقارنة من العام المالي السابق.
وجدير بالذكر أن الســـوق الموازية لســـعر 
صرف الـــدولار الأميركي نشـــطت خلال الفترة 
الماضيـــة، جـــراء زيادة الطلب على شـــرائه من 
جانـــب المســـتوردين، فـــي ظل اســـتمرار قيود 
الســـحب والإيداع التي يفرضها البنك المركزي 

للتعامل على الدولار.

دخــــــل الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر معركة مفتوحة مع وزارة التجارة والصناعة، 
بعــــــد إصدار الوزير طارق قابيل قرارا وزاريا، يمنع اســــــتيراد 50 ســــــلعة من الأســــــواق 

الخارجية موزعة على نحو 23 بندا جمركيا.

تواجه أفريقيا تحديات كبرى خلال عام 2016، أهمها، السيطرة على الصدمات الاقتصادية 
ــــــرت على مســــــيرة التنمية العام الماضــــــي، وذلك لاســــــتعادة خط النمو  ــــــة التي أث الخارجي

التصاعدي، بحسب خبراء أفارقة.

استراتيجية خفض فاتورة الإيرادات تثير أزمة في مصر
[ الغرف التجارية تدخل في معركة مع وزارة الصناعة  [ القرار الجديد يعيق نشاط المستثمرين المصريين

قطاع البناء أبرز المتضررين

الضوابـــط تأتـــي تحـــت مســـمى 

{معوقـــات غيـــر جمركيـــة}، وهي 

منظمـــة  منهـــا  تحـــذر  إجـــراءات 

التجارة الدولية

◄

محمود صبري لـ «العرب»:

القرار الحكومي تعجيزي 

وسيؤدي في نهاية المطاف 

إلى إيقاف الاستيراد تماما

أحمد الوكيل لـ «العرب»:

هناك قلق من المعاملة 

الدولية بالمثل وإصدار قوائم 

سلبية ضد المنتجات المصرية

أفريقيا مجبرة على احتواء الصدمات الاقتصادية العالمية لتحفيز النمو

} تونــس – طالب خبراء اقتصاديون بضرورة 
اعتمـــاد الحكومات الأفريقية سياســـات مالية 
ونقديـــة جديدة بهـــدف التغلب علـــى الأزمات 
الخارجية، والتعهد بإجراء إصلاحات هيكلية، 
على المدى المتوســـط والطويـــل وذلك من خلال 
تحويل الاقتصاد المرتبط أساسا بقطاع المواد 
الأولية إلى الانفتاح على قطاعات أكثر تنوعا.

ورغم أن الخبير أمادو ســـي، مدير ”أفريكا 
غروث“، قلل مـــن تهديد الأزمـــات الاقتصادية 
الخارجيـــة، رغم حجمها، علـــى اقتصاد القارة 
الأفريقية، فعدد من الإجراءات المثلى تستطيع 
تحقيق الفـــارق ودفع اقتصاديـــات الدول إلى 
إيجـــاد ديناميكية لأزمة النمـــو، لكن ”أصحاب 
القـــرار في القـــارة عليهم تحديد السياســـات 

الاقتصادية الضرورية“.

وعانـــت دول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء 
في 2015 من انخفاض أســـعار المـــواد الأولية، 
وتباطؤ النمو الاقتصادي لشركائها التجاريين 
الرئيســـيين، والمخلفـــات الكارثيـــة لفيـــروس 
”الإيبـــولا“، علـــى اقتصادها، مـــا دفع صندوق 
النقـــد الدولـــي إلـــى خفـــض ســـقف توقعاته 
بخصـــوص معدلات النمـــو، انطلاقا من أبريل 

من العام الحالي.
كمـــا تأثـــرت العديد مـــن الـــدول الأفريقية 
المصدرة للنفط أيضا، بانخفاض أسعار النفط 
الخام علـــى غـــرار نيجيريا وأنغـــولا وغينيا 
الاستوائية وتشـــاد والغابون وكذلك الكونغو 

برازافيل، بحسب الصندوق.
وكشـــفت مبادرة ”أفريكا غروث“ في تقرير 
نشرته ”فوريسايت أفريكا“، الأسبوع الماضي، 

الأولويـــة  ذات  السياســـات  ســـنويا  ويحـــدد 
بالنسبة للقارة السمراء، أن الاقتصاد الأفريقي 
تأثر بــــ3 عوامل خارجية كبرى، العام الماضي، 
أهمها تباطـــؤ النمو الاقتصـــادي في الصين، 
وهبوط أســـعار الســـلع الأساســـية، وارتفاع 
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية.

ويرى الخبير ســـيري ســـي، مديـــر مكتب 
”أفريـــكا  الجيواســـتراتيجية  الاستشـــارات 
وردوايـــد غـــروب“، الذي يتخذ مـــن العاصمة 
السنغالية دكار مقرا له، أن هذا التباطؤ تسبب 
فـــي انخفاض حـــاد في الطلـــب الصيني على 

المواد الأولية في أفريقيا.
ولفت تقرير للبنك الدولي نشـــر في الـ6 من 
يناير الجاري تحت عنوان ”الآفاق الاقتصادية 
إلى ضـــرورة تحقيق أفريقيا جنوبي  الدولية“ 
الصحـــراء، انتعاشـــة في نســـب النمو، خلال 
العام الجديد، من أجل اســـتقرار أسعار المواد 

الأولية في العديد من البلدان في المنطقة.
وحذرت لويز فـــان كوينبيرغ، الخبيرة في 

هيئـــة تأمين القروض البلجيكيـــة ”كريدندو“، 
ومختصـــة بالمنطقة الأفريقية مـــن أن الارتفاع 
في نســـبة الفائدة بمعدلات العمالة والتضخم 
في الولايات المتحدة ســـيجعل العديد من دول 
القـــارة ضحايا للسياســـة النقديـــة الأميركية 

الجديدة.
وأضافـــت الخبيرة، في تحليل نشـــر على 
موقع ”كريدندو“ أن ”انخفاض نسب العائدات 
الماليـــة، دفـــع المســـتثمرين إلى البحـــث عنها 
فـــي أماكن أخـــرى، ما دفـــع كلا مـــن نيجيريا 
والسنغال وغانا، إلى انتهاز الفرصة وتحويل 

جزء هام من ديونهم بالعملات الصعبة“.
ولكـــن في هـــذه الـــدول التي تتغيـــر فيها 
أســـعار الفائدة مـــن وقت إلى آخر، ســـيؤدي 
ارتفـــاع الدولار إلـــى الزيادة في تكلفة ســـداد 
الديـــون. في حـــين أن بلدان الصـــرف الثابت 
ســـتعمل على الدفاع عن قيمة عملتها استنادا 
إلـــى احتياطياتها مـــن النقد الأجنبـــي، ما قد 

تنجر عنه عواقب وخيمة.

{الاقتصاد الألماني يمكن أن يحقق نموا بنســـبة 2 بالمئة تقريبا في العام الحالي، ويرجع 

ذلك إلى انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية وأسعار الفائدة وضعف اليورو}.

أورليش غريلو
رئيس اتحاد الصناعات الألمانية

{الحملة التي بدأتها الحكومة الصينية على الفســـاد منذ ثلاث سنوات تقريبا تحقق نتائج 

إيجابية، وعزيمة الحزب الحاكم على مكافحة ظاهرة الفساد ستتواصل ولن تفتر}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

} نحن نعيش في عالم تتزايد خطورته 
باطراد وتتراكم فيه المخاطر السياسية 

والاقتصادية والبيئية. تلك هي الصورة التي 
رسمها خبراء استطلع المنتدى الاقتصادي 

العالمي آراءهم.
قبل الاجتماع السنوي الذي يعقده 

المنتدى في دافوس الأسبوع المقبل وصف 
تقرير المخاطر العالمية لعام 2016، الذي 

أصدره المنتدى أمس أزمة المهاجرين 
بأنها أكبر خطر منفرد من حيث احتمال 

حدوثه بينما اعتبر تغير المناخ المشكلة 
التي تنطوي على أكبر التداعيات المحتملة.

وتسببت الصراعات المختلفة من 
سوريا إلى جنوب السودان في نزوح نحو 

60 مليون شخص عن بيوتهم الأمر الذي 
دفع موجات اللاجئين إلى الوصول إلى 

مستويات قياسية تزيد بنحو 50 في المئة 
عن مستواها خلال الحرب العالمية الثانية.

ويقول البعض إن العالم اليوم أقل 

استقرارا سياسيا من أي وقت مضى منذ 
انتهاء الحرب الباردة في ضوء الاعتداءات 

التي وقعت في باريس في أواخر العام 
الماضي والمشاكل الجيوسياسية في 

الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي.
ومن علامات الخطر الأخرى المخاوف 
الاقتصادية لاسيما ما يتعلق منها بالنمو 
الصيني وأحداث الطقس المتطرف التي 

تتكرر بوتيرة متصاعدة الأمر الذي أدى إلى 
زيادة كبيرة في المخاطر عن أي وقت مضى 

في تاريخ هذا الاستطلاع الذي بدأ قبل 11 
عاما.

وقال جون درزيك، رئيس قسم المخاطر 
العالمية لدى شركة ”مارش“ للوساطة 

التأمينية الذي ساهم في وضع التقرير إن 
”كل خطر من المخاطر تقريبا زاد الآن عما 

كان عليه في العامين الأخيرين وهذا يرسم 
بيئة عامة من الاضطراب.“

وأضاف ”المخاطر الاقتصادية عادت 
بقوة إلى حد ما وتعتبر الصين وأسعار 

الطاقة وفقاعات الأصول الاستثمارية كلها 
مشاكل كبيرة في دول عديدة.“

وفي العام الماضي، جاء خطر الصراع 

بين الدول على رأس قائمة المخاطر 
للمرة الأولى بعد أن سلط التقريران 

السابقان الضوء في الأغلب على المخاطر 
الاقتصادية.

وهيأ وزير المالية البريطاني جورج 
أوزبورن، أحد المشاركين في اجتماعات 

المنتدى في منتجع دافوس في جبال الألب، 
الأجواء في الأسبوع الماضي عندما حذر 

من أن عام 2016 بدأ ”بمزيج خطير من 
التهديدات الجديدة“.

وسيجمع لقاء المنتدى بين 20 و23 
يناير الجاري في دافوس بين أطراف من 

بقاع ساخنة على المستوى الجيوسياسي 
مثل وزيري خارجية إيران والسعودية، 

وكذلك سيشارك فيه أكبر وفد أميركي 
يشارك في اجتماعات المنتدى على الإطلاق 

وعلى رأسه نائب الرئيس جو بايدن.
ومن المرجح أن تهيمن المشاكل 

المباشرة من توترات في الشرق الأوسط 
وأسواق الصين المضطربة وانخفاض 

أسعار النفط العالمية على ما سيدور من 
حوارات في دهاليز دافوس.

غير أن مصادر القلق في الأجل الطويل 

كما صوره التقرير، يتركز أكثر على 
اتجاهات ملموسة واجتماعية، لاسيما 

أثر التغيرات المناخية وما يصاحبها من 
مخاطر نقص المياه والأغذية على حياة 

سكان العالم.
وفي حين أن اتفاق المناخ الذي تم 

التوصل إليه الشهر الماضي في باريس قد 
يكون بمثابة إشارة للمستثمرين كي ينفقوا 

تريليونات الدولارات على إبدال محطات 
الكهرباء التي تعمل بالفحم بمحطات تعمل 

بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح فهو لا 
يمثل سوى خطوة أولى.

ومن الاحتمالات غير المتوقعة أن يحدث 
هجوم عبر الإنترنت. ويصف قادة الأعمال 

في دول متقدمة عدة من بينها الولايات 
المتحدة واليابان وألمانيا هذا الاحتمال 
بأنه خطر جسيم لعملياتهم رغم أنه ليس 

على رأس قائمة المخاطر.
وحلل التقرير 29 بندا من المخاطر 

العالمية من حيث احتمال حدوثها ومن 
حيث أثرها لفترة تمتد عشر سنوات، وذلك 

من خلال استطلاع آراء ما يقرب من 750 من 
الخبراء وصانعي القرار.

قضايا الهجرة والمناخ تهيمن على منتدى دافوس الاقتصادي

بن هيرشلر



} طهــران - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، 
أمس، إنها تتوقع انتهاء النزاع القائم منذ ١٣ 
عاما بسبب طموحاتها النووية هذا الأسبوع، 
وتوقعت أن يتم رفـــع العقوبات الدولية عنها 

بداية الأسبوع المقبل.
ويجمـــع الخبراء على اســـتبعاد أن يؤدي 
رفـــع العقوبـــات المفروضة على طهـــران، إلى 
تحســـن الاقتصاد الإيراني خـــلال وقت قريب، 
رغـــم أنه يمكن أن يعـــزز الأوضاع الاقتصادية 

وينعش حركة التبادل التجاري.
وقالت إيـــران إن تقريرا للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة النووية ســـيصدر اليوم على الأرجح، 
ليؤكد أن طهـــران قلصـــت برنامجها النووي 
وفقا لاتفاقهـــا مع القوى الدوليـــة، مما يمهد 

الطريق لرفع عقوبات عنها.
ويعـــد صـــدور التقريـــر أمـــرا جوهريـــا 
لتأكيد وفاء إيران بكامـــل التزاماتها بموجب 
الاتفاق، وهو شــــرط مـسبق لا غـنى عـنه لرفع 

العـقوبات.
وأكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية 
الإيراني أن ”منظمة الطاقة النووية ســـتصدر 
تقريرهـــا النهائي اليـــوم الجمعـــة لتؤكد أن 
إيـــران أوفت بكل التزاماتهـــا بموجب الاتفاق 

النووي“.
وأشـــار إلـــى أن الجانـــب الإيراني يضع 
اللمســـات الأخيرة على صياغـــة نص تنفيذ 
الاتـفـــاق النووي، وأنه منـــذ اليـوم الذي يتم 
فيـــه تنفيذ خطـــة العمل الشـــاملة، ســـيرفع 
الحظـــر عن التحويـــلات المصرفية والعقبات 

الخاصة بها.
واســـتبق مجلـــس النـــواب الأميركي رفع 
العقوبات بتمرير مســـودة قانون ”الشـــفافية 
أمس، من  بخصوص تمويل إيـــران للإرهاب“ 
أجـــل تقييـــد الرئيس بـــاراك أوبامـــا عن رفع 

العقوبات، لكن البيت الأبيض وعد باستخدام 
حق الفيتو ضد هذا التشريع.

ويعتـــزم وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جواد ظريـــف إقامة حفل لهذه المناســـبة يوم 
الســـبت أو الأحد مع الممثلة العليا للسياســـة 
الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبـــي فيديريكا 

موغيريني في فيينا أو جنيف.
وأكدت طهـــران أنهـــا أزالت قلـــب مفاعل 
آراك النووي وأن مفتشـــين مـــن الأمم المتحدة 
زاروا الموقـــع أمس للتحقـــق من هذه الخطوة 
الضرورية لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني مع 

القوى العالمية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
أن بـــدء تنفيذ الاتفاق ســـيكون ”على الأرجح 
خـــلال الأيام المقبلـــة“ وأن الولايـــات المتحدة 
أبلغت بإزالة الجزء الأساســـي من مفاعل آراك 
وأنه سيملأ بالأسمنت خلال الساعات المقبلة.

وقال دبلوماســـي مقيم في فيينا حيث مقر 
منظمـــة الطاقة النووية إن ”هناك عملا شـــاقا 
مســـتمرا للوصول إلى يوم التنفيذ. تم إحراز 
تقـــدم جيد لكن لا تزال هنـــاك بعض الجوانب 
التي يتعين الانتهاء منها.. لم يتحدد أي تاريخ 

حتى الآن“.
وبمقتضـــى الاتفاق الذي أبـــرم في يوليو 
الماضـــي، تعهـــدت طهران بخفـــض مخزونها 
من اليورانيوم منخفـــض التخصيب إلى أقل 
من ٣٠٠ كيلوغرام وخفـــض عدد أجهزة الطرد 
المركـــزي من نحو ١٩ ألفا إلى ٦١٠٠ إضافة إلى 

تفكيك مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل.
ودافع رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون عن الاتفاق، يـــوم الأربعاء، قائلا إن 
”إيران منحـــت الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
بشكل غير مسبوق حرية الوصول لمنشآتها“. 

وقال إنه ”اتفاق جيد.. يبعد إيران عن القنبلة 
النووية لكن علينا أن ندخله بقلب قوي وبعين 

مفتوحة وبذكاء“.
ويفـــوض الاتفاق مفتشـــي الأمم المتحدة، 
بمراقبة بعض المنشآت العســـكرية الإيرانية، 
وفرض حظر على توريد الأســـلحة إلى طهران 

مدة خمس سنوات.
العقوبـــات  رفـــع  إن  محللـــون  ويقـــول 
سيســـتغرق وقتا طويلا، وإن إيران لن تتمكن 
مـــن جنـــي الثمـــار ســـريعا، خاصـــة في ظل 

مستويات أسعار النفط الحالية.
وأكـــدت إيـــران مـــرارا أنها تعتـــزم زيادة 
صادراتها بنحو نصف مليون برميل فور رفع 
العقوبات وبنحو مليون برميل بعد نحو عام. 
لكنها عـــادت وأكدت أنها ســـترفع الصادرات 

بشكل تدريجي.
وفرضـــت الأمم المتحـــدة فـــي عـــام ٢٠٠٦ 

عقوبـــات اقتصادية للمرة الأولـــى على إيران 
بســـبب برنامجها النووي. وكثفـــت الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي الضغوط على 
طهـــران في عـــام ٢٠١٢، بفـــرض عقوبات على 

قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانية.
ومع افتقارها إلـــى الآليات الفعالة لإجراء 
التحويـــلات الماليـــة الدولية، بعـــد منعها من 
التعامل عبر شـــبكة سويفت المصرفية، أصيب 

الاقتصاد بالشلل مع جفاف السيولة.
ورغم تسابق الشركات العالمية منذ يوليو 
الماضي على استكشـــاف الفرص في إيران، إلا 
أنها قد تردد في الاستثمار فيها، بسبب خطر 
إعادة فرض العقوبـــات في حال أخلت طهران 

بوعودها.
ويمهـــد الاتفـــاق الطريق أمام الشـــركات 
الدولية التي لطالما اعتبرت إيران ســـوقا غير 
مسثمرة. ويقول الخبراء إن سنوات العقوبات 

الطويلـــة، خلقت الكثيـــر من المشـــاكل، لكنها 
راكمت أيضا الكثير من الفرص.

ويعتبر قطاع الطاقة الإيراني هدفا دسما، 
حيث تمتلك إيران رابع أكبر احتياطيات النفط 
فـــي العالم والثاني مـــن الغاز، لكـــن احتمال 
استمرار انهيار أسعار النفط، يقلص العوائد 

المتوقعة.
وأعلنت وزارة النفـــط أنها تأمل في جذب 
ما يصل إلى ١٠٠ مليار دولار من الاستثمارات 
الأجنبيـــة لتحديـــث القطـــاع، الذي لم يشـــهد 

تطورا طيلة ١٠ سنوات.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي الإيراني محمد 
غولي يوسفي أن الاستثمار الأجنبي وحده لن 
يكون كافيا وأن إيران ”تحتاج إلى إصلاحات 
لدفـــع عجلـــة الإنتاج  اقتصاديـــة أساســـية“ 
وتجنـــب أزمـــة أخرى، مشـــيرا إلـــى ضرورة 

اجتثاث الفساد وسوء الإدارة.
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◄ رجح محللون في استطلاع 
أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد 

المصري خلال السنة المالية 
الحالية، التي تنتهي في يونيو 

بنسبة 4.1 بالمئة بانخفاض طفيف 
عن السنة السابقة ويقل عن توقعات 

الحكومة.

◄ طرحت الكويت مناقصة لشراء 

أول شحنة من الغاز الطبيعي 
المسال من خلال المرفأ العائم 
الجديد لاستيراد الغاز. وأكدت 
مصادر أنه من المنتظر تسليم 

الشحنة في نهاية فبراير أو أوائل 
مارس.

◄ وافق مجلس الأمة الكويتي أمسن 
على طلب الحكومة بتخصيص 

10 مليارات دولار إضافية لتعزيز 
الإنفاق الدفاعي والعسكري على 

مدى الأعوام العشرة المقبلة، 
بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

◄ تشارك هيئة مياه وكهرباء 
أبوظبي كشريك إستراتيجي في 

القمة العالمية للمياه والتي تعقد 
في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 

بين 18 إلى 21 يناير الجاري في 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

◄ استقر معدل التضخم في 
السعودية في شهر ديسمبر عند 

مستوياته في الشهر السابق البالغة 
2.3 على أساس سنوي، لكنه تراجع 

بشكل طفيف مقارنة بمستويات 
ديسمبر 2014 البالغة 2.4 بالمئة.

◄ توقعت مؤسسة كابيتال 
إيكونوميكس البريطانية للأبحاث 
تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا 

العام مع انكماش قطاع السياحة 
وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، 

لكن الاقتصاد قد يتحسن في عام 
.2017

باختصار

ــــــات الدولية عن إيران  تشــــــير جميع المؤشــــــرات إلى زوال كل العقبات أمــــــام رفع العقوب
خلال أيام قليلة. وسيكون تقرير منظمة الطاقة النووية، الذي يصدر اليوم، بمثابة الضوء 
الأخضر لرفع العقوبات، لكن محللين يقولون إن تنفيذه سيكون تدريجيا وعلى طهران ألا 

تتوق لجني مكاسب سريعة.

رفع العقوبات الوشيك لن يكفي لإنعاش الاقتصاد الإيراني
[ الكونغرس يقر قانونا لعرقلة إلغاء أوباما للعقوبات الأميركية  [ الشركات مترددة في الاستثمار خشية إخلال طهران بالتزاماتها

من أجل حفنة من الدولارات

} لندن – قالت شركة وود ماكنزي لاستشارات 
الطاقة أمـــس، إنه تم إلغاء وتأجيل مشـــاريع 
فـــي قطاع النفط والغاز بقيمة 380 مليار دولار 
منذ 2014 في وقت تحاول فيه الشركات خفض 

التكاليف لتجاوز أزمة أسعار النفط.
وأضافت أن ذلك يتضمن مشروعات بقيمة 
170 مليـــار دولار كان من المخطط تنفيذها بين 

2016 و2020.
وأشـــارت إلى أن شـــركات النفـــط والغاز 
اضطرت لاختيار مسار النجاة في الوقت الذي 
هبطـــت فيه أســـعار النفط إلى مســـتويات لم 

تشهدها منذ عام 2004.
وأضافت أن إنتاج 2.9 مليون برميل يوميا 
من الســـوائل ســـيتأجل للعقد التالـــي، أي ما 
يزيد على حجم إنتـــاج فنزويلا عضو منظمة 

أوبك.
وقـــال أنغوس رودجـــر المحلل لـــدى وود 
ماكنزي إن ”أثر تدني أسعار النفط على خطط 
الشـــركات كان قاســـيا. مـــا بدا فـــي 2014 أنه 
تهذيب للإنفاق، أصبح عملية جراحية متكاملة 
لإلغاء كل الإنفاق الرأســـمالي والتشغيلي غير 

الضروري“.
تراجـــع  أن  المحللـــين  بعـــض  ويحـــذر 
الاســـتثمارات قد يؤدي في الســـنوات المقبلة 

إلى ارتفاع الأسعار فوق 200 دولار للبرميل.

إلغاء مشاريع نفطية

بقيمة 380 مليار دولار

عارضان يقدمان، أمس، سيارة شركة هيونداي الجديدة الصديقة للبيئة من طراز {آيونيك هايبريد} في سيول عاصمة كوريا الجنوبية

كابيتال إيكونوميكس:

خفض الإنفاق يسمح 

للسعودية بالتكيف من دون 

تخفيض قيمة عملتها

عباس عراقجي:

منظمة الطاقة النووية 

ستؤكد اليوم أن إيران 

أوفت بكل التزاماتها

جون كيري: 

بدء تنفيذ الاتفاق النووي 

سيكون على الأرجح خلال 

الأيام المقبلة

خفض توقعات النمو في دول الخليج لكن الركود مستبعد
} أبوظبي – أظهر اســــتطلاع نشــــر أمس أن 
المحللين خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي 
في الســــعودية وغيرهــــا من الــــدول النفطية 
الثرية فــــي منطقــــة الخليج هذا العــــام، لكن 
غالبيتهــــم رجحوا أن تتجنب المنطقة الدخول 

في ركود.
وبلغ متوسط توقعات 22 خبيرا اقتصاديا 
شملهم اســــتطلاع رويترز أن يبلغ معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي في الســــعودية، أكبر 
اقتصاد فــــي المنطقة، نحو 1.9 بالمئة في 2016 
منخفضــــا عن توقعات ببلوغــــه 2.5 بالمئة في 

استطلاع سابق قبل 3 أشهر.
ومن المتوقع أن تســــجل الإمــــارات، ثاني 
أكبر اقتصادات المنطقة، نموا نسبته 3 بالمئة 
هــــذا العــــام بما يقل قليــــلا عن نســــبة النمو 

المقدرة للعام الماضي البالغة 3.3 بالمئة.

ورغــــم أن القطاعـــات النفطيـــة واصلـــت 
النمـــو في تلك الدول، مع زيـــادة الإنتاج، لكن 
هبوط الأسعار، قلـص دخل الحكومات ودفعها 
لخفض الإنفـــاق والتخطيط لزيادة الضرائب. 
وبدأ ذلك يؤثر سلـبا على نمو القطاع الخاص 

في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت كابيتـــال إيكونوميكس البريطانية 
إن خفض الإنفاق في السعودية سيساعد على 
خفـــض العجـــز الكبير في موازنتهـــا وميزان 
معاملاتهـــا الجارية هـــذا العام، بما يســـمح 
للرياض بالتكيف مع تدني أســـعار النفط من 

دون تخفيض قيمة عملتها.
لكنها أضافت أن ذلك ”سيأتي على حساب 
تراجـــع النمـــو الاقتصـــادي“، ورجحـــت نمو 
الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 1.5 بالمئة هذا 
العام مقارنة بنحو 3.4 بالمئة في العام الماضي.

كما خفض المحللون توقعاتهم لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي للكويت وقطر وسلطنة عمان 
والبحريـــن في 2016 بشـــكل طفيـــف، رغم أن 
جميع تلك الدول بدأت تكبح الإنفاق الحكومي 
ومعظمها يدرس تطبيق إصلاحات مالية أكثر 

صرامة.
ومــــن المتوقع أن تخفــــض معظم حكومات 
دول الخليج العجز فــــي موازناتها هذا العام 
من خلال إجراءات تقشــــفية، لكــــن في بعض 
الحــــالات ســــيظل العجــــز كبيــــرا بمــــا يكفي 

لاستمرار حالة القلق في الأسواق المالية.
ورجــــح الاســــتطلاع أن ينخفــــض العجز 
فــــي الموازنة الســــعودية إلــــى 14.1 بالمئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 10.3 
بالمئــــة العام المقبل مقابل 16.8 بالمئة في العام 

الماضي.

وأشارت نتائج الاستطلاع أن عجز موازنة 
الإمارات ســــينخفض إلــــى 3.8 بالمئة في 2016 
وإلــــى 0.6 بالمئة فــــي 2017 مــــن 4.7 بالمئة في 

.2015
وتوقع استمرار معاناة الحكومتين الأقل 
ثراء بـــين دول الخليج، وهما ســـلطنة عمان 
والبحرين لتســـجل الأولى عجزا بنسبة 14.6 
بالمئـــة والثانية 11.9 بالمئة هـــذا العام، وهي 
معدلات كبيرة قياسا بحجم اقتصاد البلدين.

اقتصاد
{مصر ســـددت 700 مليون دولار مـــن ديونها للدول الدائنة في نـــادي باريس، وهي 

ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية المستحقة عليها في مواعيدها}.

طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

{التغير المناخي يزيد من مخاطر الهجرة والأمن والأزمات الاقتصادية بشـــكل هائل، 

وغالبا ما تكون لها عواقب على المجتمعات يصعب التنبؤ بها}.

مارغريتا درتسنيك
خبيرة الاقتصاد في منتدى دافوس



محمد الشوادفي

} القاهــرة – توقـــع الســـيد البـــدوي، رئيس 
حزب الوفـــد المصري، أن يتمزّق قريبا ائتلاف 
دعم مصر، الذي يهيمـــن على كثير من مفاتيح 
مجلس النواب حاليا، عقب الانتهاء من تشكيل 
اللجان النوعية فـــي البرلمان. وأكد، في حوار 
مع ”العـــرب“، أن التحدي الاقتصـــادي وإقرار 
قوانين جاذبة للاســـتثمار قـــادرة على إحداث 
انتعاشـــة اقتصادية تزيل الظلـــم الاجتماعي، 

أهم ما يواجه مجلس النواب الجديد.
ويواجه البرلمان المصري مأزقا بسبب نص 
المادة 156 من الدســـتور التي تلزمه بمناقشـــة 
القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عدلي 
منصور وعبدالفتاح السيسي خلال 15 يوما من 
بـــدء دور الانعقاد الأول، حتى لا ينقضي أثرها. 
وفـــي هذه القضية أوضح البدوي، رئيس أعرق 
الأحزاب الليبراليـــة، أنه ليس أمام البرلمان إلا 
الموافقـــة على جميـــع القوانيـــن التي صدرت 
(نحو 500 قانون) لاســـتحالة مناقشـــة هذا الكم 
الهائل من القوانين في 15 يوما، محذرا أن عدم 
الموافقة عليها ســـيؤدي إلى حالة من الارتباك 
فـــي كافة مؤسســـات الدولـــة، وإذا كانت هناك 
ملاحظـــات علـــى أي قوانين يمكـــن تعديلها أو 

وقف العمل بها.
وكشف عن اهتمام حزب الوفد، الذي حصل 
على 33 مقعـــدا في البرلمـــان، بتعديل قانوني 
الخدمة المدنيـــة والتظاهر خلال دور الانعقاد 
الأول، وأن الأخير (التظاهر) يحتاج إلى تعديل 
وليـــس إلغـــاء، لأن الحـــق فـــي التظاهر نص 
دســـتوري، وبعض مواد القانون الحالي يجب 
تعديلها، مع الاســـتمرار في تطبيقه واحترامه 

إلى أن يتم التعديل.
ونوه إلى دعـــم علي عبدالعال في رئاســـة 
مجلس النـــواب لقدرته على تحمـــل المناكفة، 
وحنكته الســـابقة في التعامل مع أعضاء لجنة 

الخمســـين، التـــي أعـــدت 
كان  حيـــث  الدســـتور، 
عضـــوا بهـــا، كما كان 

عضـــوا في لجنة الخبراء العشـــرة التي أعدت 
المســـودة الأولى للدستور، علاوة على خلفيته 
القانونية والدســـتورية، التي روج البعض لها 
باعتبارها شرطا من شـــروط رئاسة المجلس، 
والتـــي لا يتفق الوفـــد معها، فمـــن الممكن أن 
يكون رئيس البرلمان سياسيا وليس قانونيا.

واعتـــرف بـــأن البرلمان المصـــري الجديد 
يفتقـــد إلـــى الخبرة السياســـية، لكـــن لم ينكر 
وجـــود بعـــض القامـــات القادرة علـــى إحداث 
التـــوازن، في ظل الكم الكبير من المســـتقلين، 
مؤكدا أن الســـيطرة على برلمـــان 60 في المئة 
من أعضائه من المســـتقلين نجحـــوا بالنظام 
الفردي، كل نائب منهم لديه قناعة أنه يستطيع  
منافســـة الرئيس السيســـي في دائرته، مسألة 

غاية في الصعوبة.

الناس على دين إعلامهم

طالـــب رئيس حزب الوفـــد الإعلام أن يرفق 
بالبرلمـــان والنواب ويصبر عليهـــم لأنهم في 
”سنة أولى ممارســـة“، وليس أمام مصر سوى 
هـــذا البرلمـــان، إذا جرى هدمه ســـوف تتعقد 
الأمـــور للغاية، لافتا إلى أن ما تمت مشـــاهدته 
مـــن ممارســـات شـــاذة فـــي الجلســـة الأولى 
للبرلمان، قد تســـتمر علـــى الأقل لحوالي ثلاثة 

أشهر، ثم تزول مع الممارسة العملية.
وانتقـــد بشـــدة قـــرار وقـــف بث جلســـات 
البرلمان، واعتبره مخالفة دستورية، وأن نص 
علانية الجلســـات في الدستور واضح لا لبس 
فيه، وتســـاءل كيف تتحق العلنية بمنع البث. 
وقال إن البديل لتحقيقها الســـماح لجميع من 
يرغب مـــن المواطنين حضور ومشـــاهدة أداء 
البرلمـــان من داخـــل المجلس، وهـــذا أمر من 

المستحيلات.
وأكـــد البدوي أن منع البث أضر بالبرلمان، 
لأن لســـان حـــال المواطنيـــن يقول كيـــف يبدأ 
المجلس المســـؤول عن حماية الدستور عمله 
بمخالفة دســـتورية، مشيرا إلى أن نواب الوفد 
سيتحركون بشكل عاجل لإلغاء قرار منع البث.

وتوقع أن يخوض الإعلام حربا شرســـة لإلغاء 
منع بث الجلسات وسيربحها، لأن الإعلام قوة، 

كما أن الناس ”أصبحوا على دين إعلامهم“.
ولفـــت إلى أن أي دولة فـــي العالم تحولت 
مـــن نظـــام شـــمولي إلـــى ديمقراطـــي، بدأت 
انتخاباتها بالقوائم النســـبية حتى تحســـن 
تمثيـــل كافة فئات المجتمع، وهو ما حدث في 
جنوب أفريقيا ودول أوروبا للشـــرقية، أما في 
مصر فقـــد اخترعوا النظام الفـــردي، حتى لا 
يكون هناك رأي آخر قوي وتجهض الأحزاب.

وتســـاءل كيـــف تتحقق المادة الخامســـة 
التـــي تنص على أن ”الحياة السياســـية تقوم 
علـــى تعدد الأحـــزاب والتداول الســـلمي على 
الســـلطة والفصل بين السلطات“، وهل سيتم 
تداول الســـلطة بين مســـتقلين ومستقلين في 
البرلمـــان أم بيـــن أحـــزاب وأحـــزاب. وأردف 
ملاحظـــا أن لا أغلبية فـــي البرلمان، وائتلاف 
دعـــم مصر ليـــس أغلبيـــة، لأن الأغلبية تكون 
حزبية، لكن هذا الائتـــلاف هو ائتلاف أكثرية 

من المستقلين.
وردا على سؤال حول إمكانية تعديل قانون 
الانتخابات، قال البـــدوي إن ”التعديل يحتاج 
إلى إرادة سياسية وأغلبية برلمانية، والأغلبية 
حاليـــا من المســـتقلين، بالتأكيد ســـيرفضون 
المســـاس بالقانـــون، والحالـــة الوحيدة التي 
يمكـــن تعديله فيها عقـــب انتهاء مدة المجلس 
الحالي (5 ســـنوات) والحكم عليه، وحينها قد 
يصدر قرار بقانون بتعديل نظام الانتخابات“.

نبّه السيد البدوي إلى مخاطر التفريط  في 
التعددية، ووأد الأحـــزاب وعودة الأوضاع إلى 
ما كانـــت عليه طوال الـ60 ســـنة الماضية، لأن 

حينها ســـيكون البديل الجاهـــز صعود جديد 
للتيار الإسلامي المتطرف والقفز على السلطة 
في لحظة معينة، مستشهدا بالتعددية الحزبية 
والسياســـية قبل ثورة يوليـــو 1952 التي كانت 
تواجه الإخوان رغم قوتهم ودعم القصر الملكي 
والمحتـــل البريطاني لهم، لكـــن الجماعة كانت 

تفشل في الانتخابات أمام الأحزاب.
وتعليقا علـــى ما يتردد عن ضعف الأحزاب 
المصرية عموما، بدليل تفوق المستقلين عليها 
فـــي انتخابات البرلمان، قال البدوي لـ“العرب“ 
إن ”الأحزاب تدفع ثمن أخطاء الأنظمة السابقة 
التـــي منعت الممارســـات الحزبيـــة، ومع ذلك 
أثبتـــت الأحـــزاب فـــي الانتخابـــات الماضية 

وجودها وحققت 45 بالمئة من المقاعد“.
وجـــزم أن ائتـــلاف دعـــم مصـــر قـــد يظل 
متماسكا بشكل مؤقت، وبعد الانتهاء تماما من 
تشـــكيل اللجان النوعية سوف يختلف الحال، 
وربما يحتفظ بالأكثرية، لكن ليس بأغلبية 400 

عضو.
وأشار إلى أن حزب الوفد ”رفض الانضمام 
لائتـــلاف دعم مصر، لأنه حزب يقـــود ولا يقاد، 
ولا يمكـــن أن يـــذوب في أي ائتـــلاف آخر، وله 
شـــخصيته المســـتقلة التي تشـــكلت عبر 100 

عام“.
وأخطر ما يواجه هذه الحكومة، وحكومات 
ما بعد 25 يناير 2011، في رأي البدوي، سياسة 
الأيدي المرتعشـــة، ففي اعتقـــاده أنه لا يوجد 
وزير أو مســـؤول  يستطيع أن يمارس سلطته، 
خوفا من الســـجن، ومن الخطـــأ محاكمة وزير 
أصـــدر قـــرارا إداريـــا دون انحـــراف، أمـــا إذا 

انحرف فهذا أمر آخر.

وطالـــب البرلمـــان بمنـــح قانـــون محاكمة 
الوزراء أولوية في المناقشـــة لتأمين الوزراء، 
لأن استمرار الوضع الراهن كارثي. وتابع قائلا 
إن ”مشهد القبض على وزير الزراعة المصري، 
صلاح هلال، المتهم في قضية فساد، في ميدان 
التحرير الشهير أمام الناس، وبالشكل الذي تم 
بـــه، إهانة لا تليق بدولة في حجم مصر، بعيدا 
عن ضلوعه في الفســـاد من عدمـــه، فقد زرعت 
هذه الطريقـــة الخوف في قلوب المســـؤولين، 
لأن سمعة الشخص وأســـرته هي وطنه الأول، 
بالتالـــي يجب أن يكونـــوا آمنين في مواقعهم، 

طالما لم يثبت عليهم انحراف“.

عودة الإسلام السياسي

قلـــل رئيس حزب الوفد من دعوات التظاهر 
في 25 يناير المقبل، لأن الشـــعب رفضها، وقال 
إن ”المظاهـــرات كانت تنجح لأن الشـــعب كان 
يدعمهـــا، أمـــا الآن فالمصريـــون يمقتون هذه 
الدعوات، ويريدون الاستقرار للبلاد“. وأضاف 
أن الإخـــوان ”يذكروننـــا بملـــوك المنفى دائما 
يرددون أنهم عائـــدون، والجماعة لم تأت حتى 

الآن، لأن الشعب لفظها“. 
واستشهد بالنتيجة التي حققها حزب النور 
الســـلفي في الانتخابات البرلمانية، وقال“دفع 
ثمنـــا غاليا لغضـــب المصريين من اســـتخدام 
الدين في السياســـة، رغـــم أن له مواقف وطنية 
بارزة في جبهـــة الإنقاذ التي عارضت الإخوان 
وثورة 30 يونيو، وتحمل اســـتفزازات عدة في 
لجنة الخمســـين واستمر للنهاية حتى لا يؤثر 
انسحابه على خارطة الطريق، لكنه دفع فاتورة 

غضب المصريين من الإسلام السياسي“.
وحول الانتقادات التي توجه من حين لآخر 
لدور الجيش في الحياة المدنية، قال البدوي إن 
”الاســـتعانة بالقوات المســـلحة أمر اضطراريّ 
لأن الرئيس السيســـي تســـلم الدولـــة وغالبية 
مفاصـــل المؤسســـات متآكلـــة، وهنـــاك دولة 
عميقـــة من الروتين تعوق القـــرارات، ومطالب 
عاجلة للشـــعب لن يصبر عليهـــا، لافتا إلى أن 
اشتراك القوات المسلحة في أعمال الإنشاءات، 
والمشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية، 
وتوزيع المواد الغذائية ســـوف تزول عند بناء 

مؤسسات الدولة بشكل حديث“.
وأكـــد أنه لا خلط بين الوحدات المقاتلة في 
المؤسسة العســـكرية، وقطاعات الجيش التي 
تؤدي خدمات مدنية، ووفقا لآخر تصنيف دولي 
جـــاءت القوات المســـلحة المصرية في المركز 
الــــ11 عالميا، وبمـــا تملك مصر مـــن طائرات، 
فهي في الترتيب الســـابع في ســـلاح الطيران 
والخامس في البحريـــة عالميا. وختم البدوي 
حواره مـــع ”العرب“، واصفـــا الأزمة الداخلية 
التـــي عصفـــت بحـــزب الوفـــد مؤخـــرا، بأنها 
”مصطنعة، وتم طي صفحتهـــا نهائيا، وقضي 
الأمر فـــي فصل بعـــض الأعضـــاء المتورطين 
فيهـــا، مشـــددا علـــى أن الوفدييـــن ”لفظوا من 

خرجوا عن الإجماع“.
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لقاء
مصر تصوم ديمقراطيا وتفطر على برلمان بلا خبرة ولا أغلبية

[ رئيس حزب الوفد: حكومة شريف إسماعيل ستحصل على ثقة النواب  [ الإخوان يذكروننا بملوك المنفى في حديثهم عن العودة

ليـــس أمـــام البرلمـــان إلا الموافقة علـــى جميع القوانين التـــي صدرت عقب ثـــورة ٣٠ يونيو، 

والتحدي الكبير إزالة الظلم الاجتماعي عن كاهل المصريين.

ائتلاف دعم مصر قد يظل متماسكا بشكل مؤقت، وبعد الانتهاء تماما من تشكيل اللجان 

النوعية سوف يختلف الحال، وربما يحتفظ بالأكثرية، لكن ليس بأغلبية ٤٠٠ عضو.

عادت عجلة الحياة البرلمانية في مصر إلى الدوران بعد توقف ثلاث سنوات، بانعقاد أولى 
جلسات مجلس النواب، يوم الأحد الماضي، وانتخاب أستاذ القانون علي عبدالعال رئيسا 
له، في جلســــــة لم تخل من صخب ومشــــــادات حادة بين النواب أفضت إلى قرار بمنع بث 
الجلسات المباشرة للمجلس، الأمر الذي رفضه رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، ووصفه، 
في حوار مع ”العرب“، بأنه مخالف للدســــــتور، وسيعود بالسلب على شعبية البرلمان الذي 

يواجه مهمة صعبة تتمثل في أن يكون صوت الشعب ويستعيد ثقته في البرلمانيين.

 مشاكل من أولها؟

الحديث عن المصالحة مع الإخوان لا 

مجال له لأن هذه المصالحة ليست مع 

الرئيس ولا مع النظام، بل مع الشعب 

المصري

ائتلاف دعم مصر ليس 

أغلبية حزبية بل هو ائتلاف 

أكثرية من المستقلين

ونوه إلى دعـــم علي عبدالعال في رئاســـة 
مجلس النـــواب لقدرته على تحمـــل المناكفة، 
وحنكته الســـابقة في التعامل مع أعضاء لجنة 

الخمســـين، التـــي أعـــدت 
كان  حيـــث  الدســـتور، 
عضـــوا بهـــا، كما كان 

المستحيلات.
وأكـــد البدوي أن منع البث أضر بالبرلمان،
لأن لســـان حـــال المواطنيـــن يقول كيـــف يبدأ
المجلس المســـؤول عن حماية الدستور عمله
بمخالفة دســـتورية، مشيرا إلى أن نواب الوفد
سيتحركون بشكل عاجل لإلغاء قرار منع البث.

ائتلاف دعم مصر ليس

أغلبية حزبية بل هو ائتلاف

أكثرية من المستقلين

  أحمد حافظ

} يبدو أن زعماء الأحزاب والكتل البرلمانية، 
في مجلس النواب المصـــري، اتفقوا على ألا 
يتفقوا، ما تســـبب في تشكيل 19 لجنة نوعية 
مؤقتة، لمراجعـــة وإقرار المئات من القوانين 
التـــي صـــدرت خلال فتـــرة تعطـــل البرلمان. 
ويلزم الدســـتور المصري، البرلمان الجديد، 
بمراجعـــة وإقرار هـــذه القوانيـــن، خلال 15 
يوما فقط، وفي نفس الوقت، أصبح البرلمان 
مطالبـــا بتعديل لائحتـــه الداخلية، لأنه يعمل 

حاليا بلائحة البرلمان السابق.
ومع ضيق الوقـــت اضطر علي عبدالعال، 
رئيس مجلـــس النـــواب المصـــري، مدعوما 
بتكتـــل ”دعم مصـــر“، بالخروج مـــن المأزق، 
وتشـــكيل 19 لجنة نوعية مؤقتة، لحين تعديل 
اللائحـــة القديمة للمجلـــس، واختيار اللجان 

الجديدة على أساس ذلك.
وعلمت ”العرب“ مـــن مصادر برلمانية أن 
الخلاف بين الكتـــل البرلمانية المختلفة على 
توزيـــع اللجـــان، كان الســـبب فـــي أن يؤجل 
البرلمـــان تعديل لائحة المجلـــس، التي على 
أساسها يتم تشكيل اللجان النوعية، لأنه في 
حـــال تعديل اللائحة في الوقـــت الحالي، قبل 
مناقشة مشروعات القوانين، فإن ذلك سيؤدي 
إلى انتهاء المدة القانونية الخاصة بمناقشة 
القوانين، ما يضع البرلمان في مأزق سياسي 

ودستوري خطير.
الكتـــل  بحـــث  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
البرلمانيـــة على توزيع الغنائم، كان الســـبب 
فـــي أن يوضـــع البرلمان في مآزق سياســـية 

متعـــددة، ومحاولة بعض القوى الاســـتحواذ 
علـــى لجان بعينها، وهو مـــا دفع إلى اختيار 
نواب بطريقة تبدو عشـــوائية للانضمام إلى 

اللجان المؤقتة.
ونتـــج عن خلافات الكتـــل البرلمانية، أنه 
تم تشـــكيل 19 لجنـــة نوعية مؤقتـــة، بطريقة 
تسببت في أن تكون بها شخصيات على غير 
درايـــة بما تناقش من قوانيـــن، بل تم اختيار 
رئيـــس كل لجنـــة، وفقـــا للأكبـــر في الســـن، 
باعتبـــار أن اللائحة القديمة للمجلس تقضي 
بذلك. فمثلا هناك لجنة الشـــباب والرياضية، 
رئيسها قاسم أبوزيد، يبلغ من العمر 71 عاما، 
ويعمل مأذونا شرعيا، ولجنة حقوق الإنسان 
يرأســـها مرتضى منصور، الذي يعادي ثورة 
25 يناير، وكل من شارك فيها، وضد العفو عن 
بعض ثوارها المعتقلين، والخطة والموازنة 

يرأسها الإعلامي توفيق عكاشة.
وتســـبب توزيع اللجان بهذه الطريقة، في 
أن يشـــهد البرلمان أول وأسرع استقالة، من 
كمال أحمـــد، أقدم نائب برلماني، واصفا هذه 

الخلافات الحالية بأنها كارثية.
وقال كمال أحمد لـ“العرب“ إن ”التشـــكيل 
الحالـــي للجـــان، يعنـــي أنـــه هنـــاك نية من 
المؤيديـــن للرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، 
لتمرير القوانين دون مناقشتها بشكل وافٍ“.

وأضاف كمـــال أن ”هـــذه القوانين أمانة 
من الشعب للبرلمان، ويجب أن تناقش بشكل 
يرضي طموح الشعب الذي اختار نوابه، لذلك 
اســـتقلت بســـبب رفض الأغلبيـــة البرلمانية 
مناقشـــة القوانيـــن بطريقة تتيـــح للمجلس 
الاطـــلاع عليهـــا، وقراءتهـــا بشـــكل يضمـــن 

استمرارية وصلاحية هذه القوانين“.
النائـــب محمـــد أبوحامد قـــال لـ“العرب“ 
إن ”طريقة تشـــكيل اللجـــان النوعية المعنية 
بمناقشـــة القوانين، تكشف أن هناك تعارضا 
شـــديدا بيـــن تخصصـــات النـــواب واللجان 
الأعضـــاء فيها، وهذا ينبئ بـــأن القوانين لن 

تتم دراستها بالشكل الذي يرضي الشعب“.
وأضـــاف أنه ”كان مـــن الأجدى، مع ضيق 
الوقت، أن يتم اختيار نواب على درجة عالية 
من التخصص بكل لجنة اختيروا فيها، حتى 
يتسنى لهم القيام بهذا الدور على وجه أكمل، 
خاصـــة أن المجلس من المؤكد أن لديه قاعدة 
بيانـــات تخص كل نائب، فليـــس من المنطق 
أن يوضـــع نائب فـــي لجنة مثـــل الزراعة أو 
الشـــباب، وهو غير متخصص لا في الزراعة، 

ولم يمارس الرياضة من قبل“.
ووصف أســـامة نور الدين، خبير العلوم 
السياســـية، الواقـــع البرلمانـــي بـ“المرير“، 
خاصة أن كل تيار أو تكتل برلماني، يســـعى 
للاســـتحواذ على أكبر قدر من الغنائم، بغض 

النظر عن كون ذلك ســـيؤثر على البرلمان من 
عدمه، ولو كان تـــم التوافق بين الجميع على 
مبدأ محـــدد في تشـــكيل اللجـــان، لما وضع 
البرلمان نفسه في المأزق الحالي، الذي ينذر 

بـ“سلق القوانين“.
أن محاولـــة بعض  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
التكتلات والأحزاب الســـيطرة على البرلمان، 
بشـــكل أو بآخر مـــن خلال اللجـــان النوعية، 
تؤثر سلبا على النظام الحاكم، والخطر الأكبر 
اعتقادهم أنهم يعملـــون لخدمة النظام، لأجل 
تمرير القوانين، لأن الشـــعب ذاته لن يصمت 

على هذا التوجه.
يذكر أن عددا من النـــواب، لوحوا بتقديم 
استقالات جماعية، مثل نواب حزب المصريين 
الأحـــرار، الذيـــن رفضوا ممارســـات الأغلبية 
داخـــل البرلمان، حيث يشـــعرون أن وجودهم 
في المجلس غير مهم، وأنهم لن يســـتطيعوا 
ممارسة عملهم البرلماني والتشريعي بحرية 
مطلقة، لأن هناك من يحشد الأغلبية بالموافقة 
أو إدارة البرلمـــان بالشـــكل الـــذي يرضيـــه، 

ويرضي السلطة.
وعلمت ”العرب“ أن هناك نية، في اللائحة 
الجديدة للمجلس، لزيادة عدد اللجان النوعية، 
مـــن 19 إلى 25، وقد تصـــل إلى 30 لجنة، لنزع 
فتيل الخلاف بين الكتل البرلمانية للأحزاب، 
بحيث يتم توزيع اللجان بين الأحزاب بشـــكل 
يرضي جميع الأطراف، من خلال إضافة لجان 
جديـــدة، وفصل لجان عن بعضها مثل الثقافة 
عن الإعلام، والشـــؤون العربية عن الأفريقية، 
وهكـــذا، حتى يحصل كل حـــزب على عدد من 

اللجان يتواءم مع موقعه في البرلمان.

توزيع الغنائم يضع البرلمان المصري في مأزق سياسي

محاولة بعض التكتلات والأحزاب 

السيطرة على البرلمان بشكل أو بآخر 

من خلال اللجان النوعية تؤثر سلبا 

على النظام الحاكم



التنظيمـــات  أســـماء  تكشـــف   - القاهــرة   {
الإســـلامية منـــذ ظهورها في شـــكل جماعات 
معاصـــرة (منـــذ تأســـيس جماعـــة الإخـــوان 
المسلمين سنة 1928) عناصر أرضيتها الفكرية 
واستراتيجيتها التي تطرحها على نفسها عند 
التأســـيس. فمنها جماعات ارتبطت بتخطيط 
طويـــل الأمد وأخرى ذات مهام ظرفية ومحددة 
وهي فـــي الغالب مفتعلـــة، ومنهـــا تنظيمات 
أخرى ربطت نفســـها بالله لتكـــون ”ممثلة“ له 

على الأرض بقوة السلاح.
الجماعة الأم في كل هذه العائلات الإسلامية 
الحركية هي جماعة الإخوان المســـلمين، التي 
تعكـــس تســـميتها علاقة بين الباطـــن الفكري 
الإســـلامي والشـــكل التنظيمي العضوي الذي 
تتشـــكل منه الجماعة. وتعتبر كلمة ”إخوان“، 
وهـــي الكلمـــة المفتـــاح فـــي التعريـــف بهذه 
الجماعة، مســـتوحاة من الأفكار التي أتى بها 
الإســـلام عـــن العلاقة بين المســـلمين بشـــكل 
عـــام وهي ”الأخـــوة في الديـــن“ أي أن الرابط 
بين المسلم والمســـلم تماما كالرابط بين الأخ 
وأخيـــه في العائلة، ومن ذلك تشـــكلت الخلايا 
التنظيمية التي تكون النـــواة الأولى للتنظيم 
الإخوانـــي وهي ”الأســـرة“. وتعتبر الأســـرة 
الإطـــار الأول الـــذي يمر من خلالـــه الفرد عند 
استقطابه حديثا ليتكون فيها فكريا وسياسيا 

وتنظيميا.
وتعتبر هـــذه الفكرة المؤسســـة التي أتى 
بها حســـن البنا (مؤســـس الجماعة) من أولى 
الإشـــارات التي تعكس تناقـــض الجماعة مع 
الحداثـــة والمواطنـــة والانتماء إلـــى الدولة، 

فتشـــكيل الوعـــي بالانتمـــاء إلـــى الجماعـــة 
وتصويرهـــا علـــى أنهـــا رابطة دمويـــة يهدم 
مصطلح الدولـــة والمواطنة والقانون في ذهن 
الإخواني لينخرط بشـــكل تـــام في أطر موازية 
للعالـــم المعيـــش، ولعل أفـــكارا كهـــذه كانت 
الأرضية الخصبـــة لتوليد معانـــي ”الاغتراب 
والجاهلية والحاكمية“ التي أتى بها سيد قطب 
من بعد. لذلك فإن تســـمية الإخوان المسلمين 
كانت في شـــحنتها الســـيميائية إشـــارة إلى 
بداية حقبة طويلة لم تتوقف من التناقض بين 

عالم الإسلاميين والتاريخ المعيش.
لـــم يدم الأمـــر زمنا طويلا حتـــى ظهر أول 
المســـلحة  الجماعـــات  لتكويـــن  التنظيـــرات 
الجهاديـــة المعروفـــة اليـــوم. فبعـــد ســـطوع 
نجم ســـيد قطب المنظـــر الإخواني المعروف، 
وإرسائه لمبادئ جهادية مبنية على تصورات 
”متطـــورة“ لطرح جماعة الإخوان المســـلمين، 
أخـــذت الخلايـــا الإســـلامية منذ الســـتينات 
بالاتجاه نحو التخلص من الارتباط بالإخوان 
المسلمين وتأسيس جماعات مسلحة تتجاوز 
فـــي جرأتهـــا وعملياتها جرأة وقـــوة عمليات 
الإخوان المســـلمين التي وصلت إلى أقصاها 
فـــي محاولة اغتيـــال جمال عبدالناصر ســـنة 
1954، لتنجح جماعة الجهاد الإسلامي بعد ذلك 

في اغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981.
جماعة الجهاد الإسلامي أسستها مجموعة 
من الطلبة المصريين الدارســـين في مســـتوى 
الثانوية العامة، وهم أساســـا علوي مصطفى 
وإسماعيل طنطاوي ونبيل البرعي، وقد أكدت 
البحوث المنجزة حول هذه الجماعة أن تسمية 
”جماعـــة الجهاد الإســـلامي“ كانـــت مقصودة 
وفق مكامن المواقف التي لدى مؤسســـيها من 
الإخوان المســـلمين، فالاحتفاظ بكلمة جماعة 
يدل على أصل هـــذا التنظيم المنبثق من رحم 
الإخوان، وجماعة الجهاد الإسلامي هي رسالة 
للتمايز على الإخوان المسلمين لأنهم في نظر 
الطلبة المؤسســـين ”قد تخلـــوا عن العمليات 

الجهاديـــة ضـــد الســـلطة“ فســـميت الجماعة 
بجماعة الجهاد الإسلامي.

وتعـــد جماعـــة الجهـــاد الإســـلامي هـــذه 
المجموعـــة الأولى التي من خلالها ظهر تنظيم 
القاعـــدة. وتعود جذور اســـم القاعدة إلى مقال 
كتبه عبدالله عزام في إحدى المجلات التي كانت 
تصدر في أفغانستان باسم ”القاعدة الصلبة“، 
وكان يدعو إلى تأســـيس قاعدة للجهاديين في 
أفغانســـتان. ولئن كان المقصود بالقاعدة هو 
تأسيس مساحة خاصة بالجهاديين في منطقة 
أفغانستان للتدريب على الفكر والسلاح، إلا أن 
الظروف التي تأسســـت فيها القاعدة ســـاعدت 
على توســـع هذا التنظيم بانضمام الجهاديين 
العـــرب إلى المقاتلين ضد الســـوفييت. ويمثل 
التنظيم بـــدوره بؤرة لتفريـــخ جماعات أخرى 
منها ”الموقعـــون بالدماء“ الذي يعتبر تنظيما 
مخابراتيا بامتياز انطلاقا من تسميته، وأيضا 

ما يسمى اليوم بتنظيم الدولة الإسلامية.
فقـــد بـــدأت الدولـــة الإســـلامية بالعـــراق 
والشام بالظهور في مفترق تاريخي بين سعي 
العراقييـــن والســـوريين إلـــى إســـقاط نظامي 
الحكم في دولتيهم، وبين الحاجة إلى التسلح، 
ليظهر داعش في مرحلة أولى مســـتغلا المناخ 
الفوضـــوي ”العراق والشـــام“، وبعد أن قويت 
شوكة التنظيم أصبح اسمه ”الدولة الإسلامية“ 
فـــي دليل على دخوله مرحلـــة العالمية وهو ما 
تأكـــد من خـــلال عملياتـــه في أوروبا وشـــمال 

أفريقيا وأميركا وحتى جنوب آسيا وأفريقيا.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، عرفـــت التنظيمـــات 
الإســـلامية التـــي تمثـــل الطائفـــة الشـــيعية 
بأســـمائها المرتبطة مباشـــرة بالذات الإلهية، 
لتدعي تلك الحركات الإســـلامية المســـلحة في 
مناســـبة أخرى أنها المتحدث باســـم الله على 
الأرض. فتنظيـــم حـــزب اللـــه اللبنانـــي مثلا، 
ومثيله في العراق، كانت تسميته منذ تأسيسه 
عبـــارة عـــن مصـــادرة لمبـــررات الجماعـــات 
الجهادية الأخرى في أنها تنشـــط باســـم الله. 
فقد كانـــت الظروف التي تأســـس فيها الحزب 
روح الله الخميني في إيران، وما  بعيد ”ثورة“ 
قدمه المنظر الإســـلامي حســـين فضل الله من 
تحضيـــرات لبروز حزب الله المســـلح، مؤطرة 
لهذا الحزب من الناحيـــة الفكرية والتنظيمية، 
خاصـــة وأنه كان على خط النـــار مع الاحتلال 
الإســـرائيلي فاختار أفراده تسمية ”حزب الله“ 
كانعكاس للعقيدة الطائفية الشيعية التي تميز 

بهـــا النظام الجديد في إيران ”حزب واحد فقط 
وهـــو حـــزب الله، قائـــد واحد فقـــط وهو روح 
اللـــه“ وقد وجدوا له مبررا في آية قرآنية تقول 

”فـــإن حزب الله هـــم الغالبون“. فحتى تســـمية 
الحزب تعكس ارتباطا مباشرا للحزب بالنظام 

الطائفي الإيراني.

} الجزائــر - في محاولة أخــــرى للتحرك في 
اتجاه ضــــرب أهــــداف عســــكرية ومدنية في 
الجزائر، حاولت بعض المجموعات السلفية 
المتطرفة التابعة لخلايــــا تنظيم القاعدة في 
بــــلاد المغرب الإســــلامي إدخــــال كميات من 
الأســــلحة عبــــر الحــــدود الجزائريــــة المالية 
جنوب البلاد، وقــــد تمكن الجيش من القبض 
علــــى المهربين ومصادرة الأســــلحة المتمثلة 
في رشاش من نوع ”ار بي دي“ وآخر من نوع 
”بــــى اس اتش“ وبندقية قناصــــة وبندقية من 

نوع ”ام ايه اس 36“ وبندقية نصف آلية.

وأدت العمليــــة إلى ضبط 3205 طلقات من 
مختلف العيارات وست قذائف صاروخية ”آر 
بي جي“ وتســــع قنابل يدوية و11 صاعقا و38 
حشوة متفجرة ومخزنين للذخيرة، بالإضافة 
إلــــى 55 كيلوغرامــــا مــــن المخــــدرات. وبعد 
التحقيــــق مع المجموعة اتضــــح أنها تنتمي 
إلــــى جماعــــات ســــلفية متطرفة تنفــــذ أوامر 

تنظيم القاعدة.
وتعتبــــر هــــذه الخلايــــا الجهاديــــة مــــن 
أخطر المجموعات التي تنشــــط في الســــاحة 
الجزائريــــة، نظرا لاحتوائهــــا عناصر جديدة 

غير مكشوفة للأمن والاستخبارات الجزائرية، 
وقد عــــرف عنهــــا أنها تســــتعمل المســــاجد 
البعيــــدة عــــن مراكــــز المــــدن الكبــــرى لتبث 
خطابها وتقوم بحلقات الاستقطاب والتكوين 
وحتى التدريب النظري على صنع المتفجرات 
في تلك المســــاجد. فقد صرح محمد عيســــى 
وزيــــر الشــــؤون الدينية الجزائــــري بأن عددا 
من الأئمة السلفيين المتطرفين يستولون في 
الأيام الأخيرة على منابر أكثر من 55 مســــجدا 
في جهــــات مختلفة بالبلاد، وأكــــد الوزير أن 
خطاب هؤلاء الأئمة يعرضهم إلى المســــاءلة 
القانونية نظــــرا لمضامينه التي تحض على 

التطرف.
وتعــــود جــــذور الســــلفية الجهاديــــة في 
الجزائر إلى تســــعينات القرن الماضي عندما 
التحق أمير تنظيــــم القاعدة في بلاد المغرب 
درودكال  عبدالمالــــك  عبدالــــودود  مصعــــب 

بالجبــــال لقتــــال الســــلطات الجزائرية وقاتل 
خلالها في صفوف تنظيم الجماعة الإسلامية 
المسلحة، ثم تنظيم الجماعة السلفية للدعوة 
والقتــــال ثم الفرع المغاربــــي لتنظيم القاعدة 
الدولي، بينما قاتل بعض زملائه في التنظيم 
جنبــــا إلى جنب مع أســــامة بن لادن في حرب 
أفغانستان الأولى. وأكد الوزير محمد عيسى 
أن بدايــــة عــــودة الســــلفيين الجهاديين إلى 
التســــلح والتخطيــــط لهجمات فــــي الجزائر 
”دليــــل علــــى أن الحــــرب معهــــم لــــم تنتــــه“، 
مضيفا أن ما يحــــدث اليوم يعد هجمة فكرية 
وأيديولوجية تهدف إلى اقتلاع الشــــباب من 
حاضنتهــــم الدينية والوطنية وتوجيههم إلى 
مفهوم تديــــن افتراضي على غــــرار ما يعرف 

بتنظيم داعش.
ودخلت الحكومــــة الجزائرية في مواجهة 
مع الســــلفية مــــن خلال محاولاتها اســــتعادة 
العشــــرات من المســــاجد التي وضــــع عليها 
 ســــلفيون أيديهم، خلال الســــنوات الماضية، 
بعــــد أن كشــــف تقريــــر لجهاز الاســــتعلامات 
العامة التابع  للشــــرطة الجزائرية عن أن أكثر 
من نصف مساجد البلاد  تسيطر عليها تيارات 
بعيدة عن التوجهات التي تتبناها الســــلطات 
الجزائرية، وأن 5 بالمئة من  المســــاجد تسير 
من طــــرف أئمة يتبعون الإخوان المســــلمين، 
وبعــــض الجماعــــات التــــي تعتبــــر مرتبطــــة 
بتنظيــــم القاعدة في المغــــرب العربي وأعين 
التنظيم داخل النسيج الاجتماعي الجزائري.

وقال وزير الشؤون الدينية الجزائري: إن 
التحركات الأخيرة تشــــير إلى أن الجهاديين 
فــــي الجزائر ســــوف يدخلون فترة النشــــاط 
واســــتهداف أماكن أمنية وعســــكرية انتقاما 
للعملية الأخيرة التي قام بها الجيش وقضى 
من خلالها على جماعة مــــن القاعدة كانت قد 
هاجمت سيارة عســــكرية مصفحة في جنوب 
الجزائــــر، وحذر الوزير من انتشــــار التطرف 
والخلايــــا الجهادية بين الجزائريين بشــــكل 

غير مرئي.
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أسماء تنظيمات الإسلام الحركي عناوين لخلفياتها

المساجد.. جامعات سلفية لتخريج المتشددين في الجزائر

أصبحت أســــــماء التنظيمات الإسلامية المسلحة متعددة جدا في السنوات الأخيرة، فهي 
تشــــــهد طفرة زادت عن تلك التي حدثت بين الستينات والثمانينات حين تأسس حزب الله 
ــــــي تحملها هذه التنظيمات من القرن الماضي  اللبناني وتنظيم القاعدة. ولكن الأســــــماء الت
وتنشط باسمها، تعكس في عمقها الرؤية الفكرية لهذه الجماعات واستراتيجيتها وأسباب 
ــــــووي لجماعة الإخوان  ظهورهــــــا، ودائمــــــا ما نجد في جينات هذه الأســــــماء الحمض الن

المسلمين التي انبثقت عنها أغلب التنظيمات الإسلامية المسلحة.

الجماعات الإرهابية في الجزائر بدأت في الأيام الأخيرة في العودة إلى النشاط إثر قيام 
الجيش بقتل عدد من العناصر التابعة للقاعدة في جنوب البلاد مؤخرا، وذلك عبر إيقاف 
عملية تهريب أسلحة إلى الجزائر قادمة من مالي، الأمر الذي كشف عن نشاط آخر مواز 

لهذه الجماعات المسلحة وهو نشاط السلفيين المتطرفين في المساجد الجزائرية.

تتبع رسائل ولي الفقيه

[ الجهاد أسلوب ابتدعه الإخوان وورثته باقي الجماعات [ تسمية {حزب الله} تكشف عضوية العلاقة مع نظام طهران

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ عقدت عدة مؤسسات إسلامية 
في بريطانيا، ورد اسمها في 

مراجعة الحكومة البريطانية بشأن 
جماعة الإخوان المسلمين، ندوة 

صحفية قالت فيها إن اتهامات ديفيد 
كاميرون غير صحيحة في شبهة 

العلاقة بين الجماعة والإرهاب.

◄ تبنى تنظيم الدولة الإسلامية 
هجومه الأول ضد باكستان من 

خلال الهجوم على قنصليتها 
بشرق أفغانستان وذلك بعد أن فجر 
انتحاري نفسه قرب القنصلية قبل 

أن تشتبك عناصر أخرى بقوات 
الأمن في المكان.

◄ قررت فرنسا حظر ثلاث جمعيات 
إسلامية ثقافية بتهمة التطرف 

وتكوين خلايا لها علاقة بمخططات 
إرهابية في إطار الإجراءات المتعلقة 

بحالة الطوارئ التي اتخذتها غداة 
هجمات باريس الأخيرة.

◄ قال مصدر في هيئة الدفاع عن 
معتقلي جماعة الإخوان المسلمين 

إنه تم نقل محمد بديع المرشد العام 
للجماعة من سجن العقرب جنوبي 

القاهرة إلى مستشفى حكومي غربي 
العاصمة لإجراء عملية جراحية.

◄ قالت الشرطة الإندونيسية إن 
قوات الأمن تعيد تنظيم نفسها 

لشن هجوم أكثر شراسة لملاحقة 
أمير تنظيم داعش في إندونيسيا 

المعروف باسم سانتوسو الذي 
يعتبر أخطر عنصر مطلوب أمنيا من 

قبل السلطات منذ ثلاثة أعوام.

◄ أكد محللون في الشرطة 
الإندونيسية أن بصمات تنظيم ما 
يسمى بالدولة الإسلامية موجود 
«بوضوح» في العملية الإرهابية 

التي استهدفت منطقة ثامرين وسط 
العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

باختصار

الإخـــوان  لـــدى  الأســــرة  تعتبر 
التي  الأولــى  التنظيمية  النواة 
للدولة  مــواز  لمجتمع  تؤسس 

تنمو فيه عقيدة الإرهاب

◄

التحـــركات الأخيـــرة تشـــير إلى 
الجزائـــر  فـــي  الجهاديـــين  أن 
ســـوف يدخلون فترة النشـــاط 

الانتقامي

◄

إسلام سياسي

متشدد واحد لكل شرطي

{العمـــود الأساســـي الذي يجمـــع كل التيـــارات الجهادية والإســـلامية المســـلحة بمختلف 
طوائفها هو فكرة الإخوان المسلمين القائمة على الجهاد المسلح ضد الدولة}.

حسن أبو هنية
باحث أردني في الجماعات الإسلامية

{الإرهـــاب في الجزائر يتخذ أشـــكالا عديدة من بينها وأهمها تلـــك الجماعات الصغرى التي 
تنشط في مناطق بعيدة وتبث ما تريد من خطاب بعيدا عن أعين السلطة}.

محمد بغداد
كاتب ومحلل سياسي جزائري
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلقت دار الكتب في هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة مبادرة 

تتمثل في إثراء مكتبات أبوظبي 
بالعديد من إصداراتها حيث تقدم 
لكل مكتبة ما يقارب ألف إصدار، 
من بين هذه المكتبات مكتبة نادي 
تراث الإمارات في خطوة متميزة 

تعبر عن مدى التعاون والشراكة بين 
المؤسسات الحكومية.

◄ تنظم جمعية أفـق للثقافة 
والإبداع بمدينة سيدي سليمان 
المغربية قراءات في آخر رواية 
للكاتب محمد الهجابي ”بيضة 

العقر“، وكذلك حفل توقيع 
بالمناسبة، وذلك مساء السبت ٢٣ 

يناير الجاري، بدار الشباب. 

◄ أصدرت مجموعة النيل العربية 
للنشر والتوزيع الطبعة العربية 
لكتاب ”الإدارة المدرسية: قائد أم 

منظومة“، للمؤلفين كساندرا إركينز 
وإريك تواديل، ومن ترجمة أسماء 

عليوه.

◄ في إطار استعداداتها للمشاركة 
في مهـرجان أيـام الشـارقة 

المسرحية خلال شهر مارس 
القادم، بـدأت فـرقة المسرح الحديث 

بالشارقة تمارينها على النص 
المسرحي ”شيطان البحر“، الذي 

كتبه الفنان مرعي الحليان عن 
رواية اللؤلؤة للكاتب الأميركي جون 

ستاينبك. 

◄ صدر حديثا عن سلسلة ”كتاب 
اليوم“، التابعة لمؤسسة أخبار 

اليوم، كتاب بعنوان ”كيف تعيش 
مئة عام؟ – أسرار عمر مديد بصحة 

وعافية“، تأليف الباحث حسين 
حشمت.

باختصار

ــان – صـــدر كتـــاب بعنـــوان ”شـــعراء  } عمّ
سفراء“، ضمن سلسلة مجلة دبي الثقافية في 
عددها الجديد (١٢٨)، لمؤلفه الأديب الســـعودي 
إبراهيم الألمعي. يحتوي الكتاب، الذي يقع في 
١٢٤ صفحة، علـــى عدد من القصائـــد العائدة 
لأبـــرز الأدبـــاء العـــرب الذين مارســـوا العمل 
الدبلوماســـي، كما يبرز الكتـــاب حياة بعض 

الشعراء السفراء، وبأقلامهم أيضا.
يســـتهل الألمعـــي كتابـــه بمقـولـــة لوديع 
فلســـطين: تمنيتُ لو أن الســـلك الـدبلوماسي 
كله أسند إلى رجال فكر وأدب وشعـراء، لأنهـم 
أقـــدر من ســـواهم على تقديم القيـــم الروحية 
الأصيلـــة التي توثق الصلات بين الشـــعـوب، 

وتعـــين علـــى تحقيـــق التفـاهـــم العميـق بين 
الثقافـــات والحضارات. يبـــدأ الألمعي الكتاب 
بالإشـــارة إلـــى أن مواكبة النهضـــة العلميـة 
والأدبيـة لنشـــأة عدد من الـــدول العـربية، أو 
اســـتقـلالهـا، هـو ما جعل الكثيـــر من الأدباء 
ودبلوماسية  سياســـية  مسؤولـيات  يتقلـدون 
خلال القرن العشرين، مبينا أنهم مثلما كانوا 
نجوما في ســـماء الدبلوماسية في مراحل من 
حياتهم كانوا أيضـا نجومـا في سمـاء الشعـر 
طيلـة حيـاتهم وظلوا كذلك حتى بعـد رحيلهم.

لمحات عن  ويقدم كتاب ”شـــعراء ســـفراء“ 
حياة كل منهم وشيئا من شعره، حيث يتوقف 
الكتاب على إبداعات الشـــعراء فؤاد الخطيب، 

رِلكي، عبدالوهاب عزام، إبراهيم  خير الدين الزِّ
العريض، عمر أبوريشـــة، محمد حســـن فقي، 
عمـــر بهاء الديـــن الأميري، أحمـــد بن علي آل 
مبـــارك، عبدالمنعم رفاعي، بديـــع حقي، ناصر 
الدين الأسد، نزار قباني، محمد فهد العيسى، 
حســـن عبداللـــه القيشـــي، يعقوب الرشـــيد، 
محمـــد الفيتوري، محمـــد صالح بـــا خطمة، 
غازي القصيبي، عبدالعزيز خوجة، عبدالولي 

الشميري، وعمر محمد الكردي.
ويرى الكاتب أن الشاعر والسفير الأردني 
عبدالمنعـــم الرفاعي اكتســـب الشـــرف الرفيع 
بكتابتـــه النشـــيد الوطنـــي والســـلام الملكي 
الأردنـــي، وكان يقتفـــي أثـــر أســـلافه كأحمد 

شـــوقي ومهـــدي الجواهـــري متميـــزا بلغـــة 
منســـابة وخيال ممتد، حيـــث يثبت الكاتب له 

قصيدتين هما ”نجوى النيل“ و”المسافر“.
وعن الشـــاعر الأردني ناصر الدين الأســـد 
يبين الكاتب أن القصيدة عنده أشـــبه بتمثال 
إغريقي إذ يقف على مرتفع من الأرض ليتطلع 
إلى الأزمنة، وأنه كان أول أردني ينال شـــهادة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة، وكانت محاولته 
الشـــعرية المكتملة الأولى عام ١٩٣٩ بقصيدته 
المعنونة ”فكرة حائمة“، وهو يرى أن الشـــعر 
ذروة الفنون، ولم ينقطع عن قول الشـــعر، وقد 
جمعت أشـــعاره فـــي ديوان بعنـــوان ”همس 

وبوح“ صدر عام ٢٠٠٧.

إبراهيم الألمعي يكتب عن دبلوماسيين لكنهم شعراء

} باريس- عن دار اكتشـــاف الباريسية، صدر 
للكاتب الفرنســـي برنـــار لاهير كتـــاب جديد 

بعنوان "علم الاجتماع".
ويمثـــل الكتـــاب دفاعا عن علـــم الاجتماع 
ضد الاتهامات التي طالته منذ عقود، فقد دأب 
سياسيون وكتّاب بانتقاد "ثقافة الأعذار" التي 
يرتكز عليها علم الاجتماع في تبرير الظواهر 

والسلوكيات المعادية للمجتمعات.
ويدحض لاهير فـــي كتابه هذه الادعاءات، 
ويقدم صورة مشـــرقة لعلم الاجتماع ولمجمل 
العلوم التي تتناول العالم الاجتماعي بالبحث. 
وهو يرى أن فهم الحتمية الاجتماعية وأشكال 
الهيمنة يمكّن من القطْعِ مع الفلســـفة القديمة 
للمســـؤولية، التـــي أضفـــت الشـــرعية علـــى 
الفائزيـــن في الســـباق الاجتماعي وتوســـيع 
بعـــض الأســـاطير، مثل الرجـــل العصامي أو 

الجدارة أو عبقرية الفرد. 
فالعلوم الاجتماعية يجب أن تكون في قلب 
تكوين الأفراد في زمن مبكر، أكثر من الأخلاق 
والتربية المدنيـــة، وذلك من أجل تنمية البعد 

الاجتماعي.
يُذكـــر أن لاهير هو أســـتاذ علـــم الاجتماع 
بجامعـــة ليـــون، ولـــه مؤلفات عديــــدة منهـا: 
"ثقافــــة الفـــرد"،  و"فرانـــز كافـــكا"، و"الرجل 

الجمع".

علم الاجتماع 

ليس تبريرا

الفنان الصيني آي ويوي مع عمل فني له عرضه يوم أمس في نافذة متجر {بون مارشيه» الراقي في باريس بعنوان {لعبة أطفال»

ممدوح فراج النابي

} يقدم الكاتب أحمـــد عبداللطيف في روايته 
”كتـــاب النحات“ قصته عـــن الخلق من منظور 
بشـــري، حيث يؤكّـــد عبر راويـــه المحايد ”أنّه 
لا يحمـــل صفـــات إلهيّـــة“. الكاتب ومـــع أنّه 
يعيد قصّـــة بيجماليون لأوديب عـــن التمثال 
الـــذي أبدعه ثم اشـــتهاه، كما هي حاضرة في 
منحوتة عروسة النهر التي صاغها كما يريد، 
ثمّ اكتشف أنّه لا يســـتطيع التحكّم فيها، فهو 
ممنـــوع من الظهـــور لأســـباب لا يعلمها، وإن 
كان الكاتـــب هنـــا يذهـــب إلى معنى فلســـفي 
أكثر عمقا، يرتبـــط بقصّة الخلق الكبرى، وأن 
لا حاجة لحيرة الإنســـان فـــي أن يتعرّف على 
الخالق الذي أبدعه، فيكفي أن قدرته تجلّت في 

المخلوقات التي أبدعها.

تساؤلات الخلق

ثمّـــة حكاية يمرّرهـا الكاتـــب يبنـي عليهـا 
تصوراته وأيضا يمرّر من خلالها تســـاؤلاتـه 
عن الخلق، وعلاقة المخلـــوق بخالقـه، وتمـرّد 
المخلـــوق على خالقـــه، وعن حيــــرة المخلـوق 
الـــذي لا يـــرى صانعه، وهل ثمّـــة بديل يكـون 
بمثابـــة ذاكـــرة جديـــدة تعوّض الفقـــد، وهـل 
يســـتطيع الإنســـان مـــن خـــلال تصوراته أن 
يخلـق العالم البديل الذي يفتقده، وهل يختار 
كـل منّا حياته بنفـــس الاختيارات والأخطـاء؟ 
أيعنــــي أن اختياراتنـــا الأولى هـــي الأفضل 
ولا داعـي للندم؟ ومن جملة هذه التســــاؤلات 
يبني الكاتب حكايته حول هـذا النحّات الـذي 
يـرحـل بملء إرادته إلى هـذه الجـزيـرة النائيّة 

الخالية من البشر والحيوانـات، في استعـادة 
لفكــــرة اليوتوبيـــا والمدينـــة الفاضلـــة، التي 

يختار فيها من يراهم أحقّ بمعايشته.

الفن الذاكرة البديلة

الرّحلـــة كان غرض النحات الأوّل منها هو 
البحـــث عن حياة جديدة يريدها، غير أن هدفا 
آخر ينكشف من وراء هذه الرّحلة، ويتمثّل في 
استعادة حياة من افتقدهم، وأيضا التعويض 
لهم لأنّهم كانوا تعســـاء في حياتهم السّابقة، 
ولكـــن بصورة مغايـــرة عمّا كانـــوا عليها في 
الواقع، فيســـتدعي شـــخصيات ارتبـــط بها؛ 
المســـرحي)  (المخـــرج  الأم  وزوج  والأم  كالأب 
ثـــمّ بائعة بطاقـــات اليانصيـــب، والرجل ذي 
القضيـــب المنتصـــب ورجـــل البرميـــل. هـــذه 
التمثيـــلات بما تحمله مـــن دلالات خاصّة في 
الاختيـــار (عالم مهمّش) تتوسّـــع فـــي نهاية 
الرواية لتشـــمل رجـــالا ونســـاء متعددين في 
تصوّر كامل للحياة، ويبدأ عملية إعادة الخلق 

وفق ما تركوه من أثر عليه.
فكرة الفن التي يســـتعيض بها الكاتب عن 
الذاكرة لن تكون فقط في عملية إبداع التماثيل 
التي يصنعها من الطـــين الممزوج بماء النهر، 
ويتركها في الجزيرة تحت أشعة الشمس حتى 
تجفّ وتدبّ فيهـــا الحياة، وإنما يؤكّد الكاتب 
فـــي أكثر من موضوع داخـــل روايته على فعل 

الكتابة أيضا كبديل آخر مقاوم للفقد.
 فكرة الكتابة يســـتثمرها بشـــكل جيد في 
الجـــزء الخاص برجل القضيب والأوراق التي 
يكتبها عمّـــا يجري داخل الجزيرة بعدما دبّت 
الحيـــاة فـــي هـــذه التماثيل وصـــارت تعيش 
حيواتهـــا ولكن مع الأســـف جـــاءت ليس كما 
يريد النحّات منذ البداية، فالحياة الجديدة لم 
تختلف عن السّـــابق حتى أنه يقول في تعجّب 
”نحـــن من نخلق التشـــابه ثم نهـــرب منه“، ثمّ 
نعلـــن أنّ ”هذا العالم متشـــابه إلى حدّ الملل“، 
فالحيـــاة الجديدة لهـــؤلاء لا تختلف عن حياة 
البشـــر العاديين من حبّ وكراهية، بل يكرّرون 

ذات الأخطـــاء التي وقع فيها الجميع من قبل، 
ليؤطرها صـــراع ينتهي لصالـــح الأقوى، في 
تمثّل لبداية الحياة نفســـها وقصّة القتل كما 
تمثّلهـــا في قتل عروســـة النهـــر، بعدما ظهر 
عليها الحمل دون معرفة من هو الأب الشّرعي، 
وهـــو ما يســـتحضر ميراثا طويـــلا من القهر 
الذي مورس علـــى المـــرأة ببطريركيّة الرجل، 
وإن كانت فكرة غياب الأب لابن عروســـة النهر 
خاصّة في ظلّ شـــخص يعتـــرف بأنه صاحب 
الحق، وآخر مجهول غير معلن في حكم العدم، 
تطرح فكرة الانتماء التي تساءل عنها النحّات 
”وأنـــا ابـــن من فـــي الحقيقـــة؟“ فغيـــاب الأب 
الحقيقي لابن عروسة النهر إجابة عن السؤال 
بطريقة غير مباشـــرة، وذلك بـــردّ الانتماء إلى 
الأم. وتتكـــرّر فكرة الكتابة كبديل في رســـائل 
عروســـة النهر التي كانـــت تصف فيها أحوال 

الجزيرة في غياب النحّات.
المفاجـــأة الحقيقية للنحّات لا تقتصر على 
أن منحوتاتـــه تعايشـــت مع المكان ومارســـت 
الحياة الأوليّة ذاتها التي كانت عليها، رغم أنّه 
أراد أن يخلّصهـــا من عذاباتها القديمة، وإنما 
في تمرّد منحوتته عروســـة النهر الأثيرة التي 
صنعها وفقا لتخيلاته الخاصّة، وجسّـــد فيها 
كلّ الجماليات التي يريدها للأنثى المشـــتهاة، 
حين تقدّم له، عبر رسائلها التي استعادت بها 
دور شـــهرزاد بجملتها الأثيـــرة ”بلغني أيّها 
النحّات الطّيـــب“، الدرس الآخـــر الذي تعلّمه 
من هذه المنحوتات على اختلاف تجســـيداتها 
حول علاقة الصّانـــع بمصنوعه، هنا تتجاوز 
العلاقـــة التحكّـــم والســـيطرة إلـــى الانفلات 
والتمرد، وهي الفكـــرة الصّراعيّة الأزليّة التي 
يعانـــي منهـــا الجميـــع على كافة مســـتويات 
السّـــلطة: الخالق/ العبد، السّـــلطة/ الشّعب، 
الأب/ الأبنـــاء، إلخ. وهو مـــا لخصته في هذه 
العلاقـــة الجدلية العبارة الواردة على لســـان 
عروسة النهر ”أريد أن أفعل ما يخصني، وما 
ينبـــع من داخلي وينتمي إلـــيّ، لنتفق على أن 
لديك مـــا تفعله كنحات، وأن لديّ ما أحياه في 
غيابك“، وكأنّ الكاتب لا يســـتعيد دور شهرزاد 
فـــي الحكاية فقـــط، بل يســـتعيد أيضا دورها 

فـــي ترويض الذكورية كما فعلت شـــهرزاد في 
الحكاية الأصليّة عبر حكاياتها المتعددة.

الـــرّاوي معنـــي بعمليـــة الكتابـــة أيضـــا 
مثلما كان معنيا بعملية الخلق على مســـتوى 
شـــخصيات الروايـــة، فالكاتب ينحت شـــكل 
مرويتـــه أيضا عبر أربعة أســـفار على شـــكل 
دائري، حوى كل ســـفر على يوميات تشير إلى 
عدد أيام الخلق، يروي فيها تفاصيل ما يحدث 
معه على هـــذه الجزيرة، وثمـــة أوراق أخرى 
عثـــر عليهـــا كانت تتضمن تلخيصـــا لما يدور 

في الجزيـــرة لحظة غياب النحّات، إضافة إلى 
رسائل عروسة النهر التي كتبتها للنحات، كل 
هذا يأتي في لغة تميل إلى البوح والشـــعرية 
في الكثير من مواضعها. كما أنه يحرص على 
نهاية الرواية بتلك البداية التي بدأ بها ليؤكّد 
دورة الحيـــاة التي بدأت بالخلـــق من الطين، 

حتى الموت والتحلّل إلى طين. 
ثمّة شـــيء لافت في الروايـــة ويبرز في أنّ 
فكـــرة الزمن الروائي والأســـماء تـــكاد تكون 

ملغاة في النص.

فــــــازت رواية ”كتاب النحّات“ للكاتب المصــــــري أحمد عبداللطيف، الصادرة عن دار آفاق، 
بجائزة مؤسســــــة ساويرس الخيرية، خلال الدورة الحادية عشرة في فرع شباب الكتّاب 
بالمركز الأوّل مناصفة مع رواية ”شــــــرق الدائري“ لخالد أحمد. من خلال الرواية الفائزة 
يطرح الكاتب أحمد عبداللطيف التساؤلات الأوليّة عن فكرة الخلق دون أن ينزلق في متاهة 
اختراق التابوهات أو حتى تبني أيديولوجيا دينية وغيرها، فهو منذ البداية ينتصر لفكرة 
ــــــة التي هي بديل للذاكرة، حيث يوازي كنهها هنا مع الفن، فيصير الاثنان، الكتابة  الكتاب

والنحت، بمثابة الروح والجسد، وكأنّه لا انفصال بينهما.

{كتاب النحات» رواية عن الإنسان الذي يريد خلق عالم بديل

[ أحمد عبداللطيف يستعيد دور شهرزاد في ترويض الحكاية الذكورية [ عمل يروي قصة الخلق من الطين إلى الطين

النحت بحث عن الحياة

ة عن 
ّ
رواية تطرح تســـاؤلات أولي

فكـــرة الخلـــق دون أن تنزلق في 

متاهة اختراق التابوهات أو حتى 

تبني أيديولوجيا دينية وغيرها

 ◄

أحمـــد عبداللطيـــف يعيد قصّة 

بيجماليـــون لأوديب عن التمثال 

الذي أبدعه ثم اشتهاه، كما هي 

حاضرة في منحوتة عروسة النهر

 ◄

منحــــت فرقــــة تـراث معــــان الأردنيـة رئاســـتهـا الفخـريـــة للبـاحث طــــلال أبـوغـزالة، 

تكـريمــــا لـــه على عطائــــه وتثمينـا لجهـوده في دعـم مســـيـرة التنميـــة في محافظة 

معان.

عن منشـــورات {رونـــق»، صدرت مؤخـــرا للقاصة والشـــاعرة المغربية زكيـــة الحداد، 

مجموعة قصصية بعنوان {انكســـار الســـراب»، وتضم المجموعـــة  66 قصة قصيرة 

جدا.



15 الجمعة 2016/01/15 - السنة 38 العدد 10155

ثقافة

لمراسلة المحرر
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◄ احتفل محرك البحث غوغل 
بالذكرى الـ٣٨٨ لميلاد الكاتب 

والشاعر الفرنسي شارل بيرو، 
الذي ولد بباريس في ١٢ يناير ١٦٢٨ 

وتوفي في ١٦ مايو١٧٠٣.

◄ تناقل ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فيسبوك، 

خبر قيام مسلحين بحرق مؤسسة 
السعيد للثقافة والعلوم في تعز، 

وهي التي كانت تعنى بالثقافة 
والمثقفين والأدباء.

◄ نظم المكتب الثقافي المصري في 
السفارة المصرية في قطر، وبرعاية 

الحي الثقافي كتارا، محاضرة 
تاريخية لعالم الآثار المصري 

مصطفى عزمي، بعنوان ”البهنسا: 
مدينة عبر العصور“.

◄ ينطلق مهرجان سلطـان 
بـن زايـد التراثي (٢٠١٦)، الذي 

ينظمه نـادي تراث الإمـارات، 
يـوم ٣١ ينـاير الجاري، في مـدينة 

سـويحان، ويتواصل حتى ١٣ 
فبراير المقبل.

باختصار

أزراج عمر

} منذ أكثر من عقد ونصف من الزمان كنت 
ضيفا علـــى الناقد البريطانـــي روبرت يانغ 
الذي يعتبر من أبـــرز منظري الجيل الثاني 
في حقل الدراســـات ما بعـــد الكولونيالية. 
كان هذا الناقد يعمل في ذلك الوقت أســـتاذا 
بجامعـــة أكســـفورد وهو الآن يـــدرّس مادة 
الأدب المقـــارن بجامعة نيويـــورك. في تلك 
الجلســـة تحدث يانغ طويلا عـــن دور فرانز 
فانـــون في بنـــاء أســـس النظريـــة النقدية 
الكولونياليـــة وأخلاقياتهـــا، وعـــن مكانته 
كأحـــد المثقفيـــن الشـــرفاء القلائـــل الذين 
كرســـوا حياتهم للدفاع عن استقلال العالم 
الثالث وضحّوا من أجل الجزائر لتتحرّر من 

الاستعمار الفرنسي.
سألني يانغ عن دور تراث فانون الفكري 
والأخلاقي في الجزائر المســـتقلة، فأخبرته 
بـــأن الحكومة قد أطلقت اســـمه على بعض 
الثانويات، والشـــوارع الصغيرة، أما تفعيل 
فكره ومشـــروعه الثقافـــي التحرري فلم ينل 
أي نصيـــب يذكر، كمـــا أعلمتـــه أن زوجته 
الفرنســـية التي تركها وراءه في الجزائر قد 
انتحـــرت في ظروف غامضة إلى يومنا هذا. 
بعد هذا اللقاء بالناقد روبرت يانغ بسنوات 
طويلـــة التقيت فجأة بابـــن فانون في ندوة 

مخصصة لإحياء ذكرى والده.
في جلســـة انفرادية أعلمنـــي أنه يعمل 
منذ عشـــرين ســـنة بالقنصليـــة الجزائرية 
بصفـــة موظف متعاقد ومؤقت، وكشـــف لي 
سرا أن معاشه ضعيف ولم يحصل على أي 
ترقيـــة أو زيادة في المرتب الشـــهري طوال 
هذه المدة، وحينما سألته عن أرشيف والده 
فانـــون قال لي بأن ما تركه موجود عند قادة 
حركة التحرّر الوطني الجزائري، الذين عمل 
معهم أثناء الحرب ضدّ فرنسا، ولكن لا أحد 
منهم جمع أو نشر منه شيئا إلى يومنا هذا، 
إلا الشـــيء القليل الذي قام به محمد الميلي 
الـــذي تجاهل رفيق دربه فـــي مذكراته التي 

نشرها مؤخرا.
بعـــد هـــذا اللقاء ســـافرت إلـــى تونس 
وقصدت المكتبة الوطنية التونسية، وهناك 
عثرت على المجلة الطبية التونسية ووجدت 
فيهـــا عددا من مقالات فانـــون في تخصص 
الطب العقلي، وصورتها، وحالما عزمت أن 
أسافر إلى المغرب لأقوم بنفس العمل قرأت 
خبرا في إحـــدى المجـــلات البريطانية، أن 
روبـــرت يانغ وجان خالفه قد تمكنا من جمع 

معظم كتابات فانون المنسية.
 وفي سنة 2015 أصدر الرجلان بباريس 
مجلـــدا من القطـــع الكبير، يتكـــون من 661 
صفحـــة، وفيه كل كتابات فانون المنشـــورة 
علـــى صفحـــات كل مـــن المجلـــة الطبيـــة 
التونسية والمجلة الطبية المغربية، ومجلة 
المجاهـــد، فضلا عن مســـرحيتين لم تعرفا 
مـــن قبـــل. هناك دراســـات ومقـــالات أخرى 
تركها فانون في أرشيف مستشفى الأمراض 
العقلية بمدينـــة البليـــدة الجزائرية، حيث 
اشـــتغل كرئيس لقســـم العلاج النفسي قبل 
أن يلتحق بصفـــوف حركة التحرّر الوطني، 

وكلها ضاعت مع الأسف.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

ماذا فعلنا بالمفكر

فرانز فانون

[ عين الناقد قد لا ترى إلا النقطة السوداء في المساحة البيضاء

زكي الصدير

} بعد تردد دام قرابة عشرين سنة بين التأمل 
والكتابة والشـــطب والإثبات أصدر الشـــاعر 
الســـعودي قاســـم المقبل مؤخـــرا مجموعته 
الشـــعرية الأولى عـــن دار مســـعى البحرينية 
حاملـــة عنـــوان ”فاصلة لمجاز آخـــر“، وتأتي 
هـــذه المجموعة بعـــد صدى طويل شـــق من 
خلالـــه المقبل طريقه لقرائه تارة عبر النشـــر 
الصحفي، وتارة أخرى عبر أمسياته الشعرية 

القليلة التي كان يقرأ فيها شيئا من تجربته.
ومـــن الواضح أن هـــذا الإصـــدار لم يبح 
بكامل ملامح تجربة المقبل الشعرية، فلا يزال 
فـــي الدُرج بعض التجارب التي يفكر جادا في 
نشـــرها، جزء منه شبه مكتمل ويحمل عنوانه 
المســـتقل كعنـــوان ”مـــراودات“ أو ”هوامش 
على خاصرة الليل“، والآخر يحتاج إلى بلورة 
نهائيـــة حتى تكتمل الصورة. فالأمر، حســـب 

المقبل، يحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل.
عن التأخر في النشـــر يقـــول المقبل: نعم 
تأخـــرت في النشـــر، وما نشـــر هـــو جزء من 
تجربتـــي، ولكني لن أقـــول كما قال الشـــاعر 
العربـــي ”وماذا تبتغـــي الشـــعراء مني“. من 
أســـباب الـتأخر ســـبب يعود إلـــى الصعوبة 
في الاستعداد النفســـي بالرجوع إلى ولادات 
النصـــوص، ولذا ترعبنـــي قصاصات الأوراق 
التي تتناثر فوق مكتبي وتتسلل إلى جيوبي، 
ومنهـــا ما يعـــود إلى الكســـل والانشـــغالات 
الحياتية، وهناك ســـبب آخر؛ إنّ مسألة النشر 
مربكـــة جدا فـــي وطننـــا العربـــي وينتابني، 

ككاتب، التردد في ظل غياب حقوق الكاتب.
ويحدثنـــا عن تجربته فـــي ”فاصلة لمجاز 
آخر“ قائلا: حاولت في هذه المجموعة أن أقدّم 
محطـــات مختلفـــة لتجربتي الشـــعرية، وعند 
تصفحـــك لها ســـوف تجد مناخـــات متعددة، 
تبـــدأ المجموعة بهـــذا الكائن (كائن الشـــعر) 
الذي يســـرقني ويلقي بي فـــوق جزيرته حيث 
وعـــد اللاّوعد إن جـــاز لي التعبيـــر، وتختتم 
بكيان الشـــاعر الـــذي يصطدم فـــي كل لحظة 
بالمحرضـــات، وما بيـــن هذا وذاك تتســـرب 
حياتي وتجاربي التي أعايشـــها وأتكئ عليها 
بشـــكل مباشـــر في كتابة النص وما فيها من 
حالات إنســـانية، تحضر الأم والحبيبة والأب 
والطفولـــة والوطـــن، وفي الأخيـــر النصوص 

متروكة لقارئها، فهو المحور الذي يتذوقها.

التاريخ يعري الواقع

يشـــعر القارئ للمجموعة بســـطوة الحالة 
الروحانية إلى درجة نســـيان الواقع بحقيقته 
الدمويـــة ولا ســـيما بعـــد معطيـــات الربيـــع 

العربي. فالنصوص ترتفع بلغتها إلى مناطق 
من التماهي الشـــعري مع الكون والأشياء من 
حولنا، وفي هذا الشعور يتدفق النص داخلنا، 
فنلحـــظ كقراء أن المعجم اللغوي لدى قاســـم 
المقبـــل متأثر بالقرآن وبقامـــوس النصوص 
الصوفية. عـــن ذلك يعلّق ضيفنا: الكتابة عمل 
شاق وليس كما ينظر إليها البعض على أنها 
ترف وفائض، أن تكتب يعني أن تمتطي رأسك 
صخرة ســـيزيف، والشاعر كائن مغدور به في 
كثيـــر من الأحيان، ينتابه الشـــعور بالمباغتة 
للحالة الشـــعرية. فـــي مكان ما تتركـــه اللغة، 
ويصـــوّب عليـــه التاريـــخ دمويتـــه، والواقع 
خيباته المتكررة، ودمويته الطافحة وفجائعه 
التـــي لا تهدأ، ومنهـــا جميعا ينهل الشـــاعر، 
فيعايـــش ويشـــاكس وينـــاور ليتفجـــر نصه 
ويخرج على شـــكل ثيمات، بعضها يتكئ على 
التاريخ لا لكي يستعيده، وإنما ليعرّي الواقع، 
والبعض الآخر يرتطم بالواقع مباشـــرة، وفي 
رأيي إنّ كل نص يســـبح في قاموسه الخاص 
المرهـــون بطبيعـــة التجربـــة التـــي خاضها 
الكاتـــب وإن تقاربـــت الملامـــح القاموســـية، 
أو  وهنـــا، أودّ أن أحيلك إلى نـــص ”بوصلة“ 
”أقل كثيرا“ على ســـبيل المثـــال لا الحصر، ثم 
قـــل لي ما رأيك في هذه العبارة ”قبعة لا تهيل 
عليّ غبار المكائد“ أليست مجترحة للواقع؟

قاســـم المقبل من مواليد القطيف (شـــرق 
السعودية) 1975، هذا الجيل له موقفه الخاص 
حيـــال القضايا السياســـية والنكبات العربية 
والأيدولوجيـــات الســـابقة عليـــه. فهـــو جيل 
لـــم يؤدلج من جهة، ولم تشـــتغل قصيدته في 
الصنـــدوق السياســـي مـــن جهة ثانيـــة. جاء 
قبل تيار الصحوة بفرعيه الســـني والشـــيعي 
بســـنوات قليلـــة فوجـــد طفولته تســـبح في 
تفاصيلـــه دون أن يكـــون له دخل فـــي مآلاته 
الثقافيـــة. ويؤكد المقبل علـــى أن هذا الجيل 
يفتقد فـــي بداياته إلـــى الرافعـــة والحاضنة 
التي تســـوّق له كشـــاعر. يقـــول المقبل: كثير 
من الانتماءات الحزبية والسياسية كانت هي 
الداعم المالي والمســـوّق المنبري للكثير من 

الشعراء ومســـاعدتهم في الانطلاق إلى آفاق 
متعددة، وعلى هذا الأســـاس سقط الكثير من 
شـــعراء جيل الثمانينـــات بداية في كمّاشـــة 
المحلية إلا القليل منهـــم، إلى أن بدأت بوادر 

الانفتاح على عالم الإنترنت وما بعده.
ويتابـــع: ثمة مشـــكلة أخـــرى يعاني منها 
هذا الجيل وما بعده بشـــكل عـــام وتكمن هذه 
المشـــكلة فـــي افتقاده إلـــى القـــراءة النقدية 
الهادفـــة، فمشـــكلة الناقد لدينا إمـــا أن ينظر 
بالعيـــن العوراء ولا يرى إلاّ النقطة الســـوداء 
فـــي المســـاحة البيضـــاء، أو هـــو مشـــغول 
بملاحقـــة الجديـــد من نظريـــات نقدية حديثة 
ونصـــوص أجنبيـــة، والكثيـــر مـــن القراءات 
النقديـــة المكتوبة لا تعـــدو أن تكون مقاربات 

صحفية ذوقية.

أجيال ثقافية

حول رأيه في الجيل الثقافي الســـابق منذ 
الثمانينـــات في الســـعودية، حيـــث المثقفون 
أخذوا أكثـــر من حقهم في النشـــر والحضور 
والكتابة رغم بساطة وسذاجة بعض التجارب 
المقدمـــة. وهـــل يرى أنهـــم يجـــب أن يتركوا 
منابرهـــم لجيل ثقافـــي جديد؟ يجيب قاســـم 
المقبل: لا طبعـــا. إلاّ إذا تعاملنـــا مع الكتابة 
واعتبرناهـــا كتابـــة آلية مقولبة واســـتنفدت 
حصتهـــا من الإبـــداع، واســـتهلكت نفســـها 
وبالتالي سقطت في فـخ التكرار. هذا لا يعني 
أن ينازع الجيل الجديد الجيل اللاحق مكانته، 
أو يســـلب الجيل السابق الجيل اللاحق حقه، 
فالكتابـــة والإبداع بحر ليس عليه من أســـوار 
سوى شروط إبداعه، ولكلّ أسئلته واشتغالاته 
وهواجسه وحساســـيته تجاه اللغة والأشياء 
والقضايا، وخصوصا بعد الهجمة الشرســـة 
للوفرة المعلوماتية والثورة الهائلة لشـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وفي حديثـــه معنا يوضّـــح المقبل بأنه لا 
يمارس أي سلطة على نصه والأمر عنده في ما 
يخص كتابة النص يشبه الهبوط على جزيرة 

مجهولة لا تعرف ما ستجد فيها وما ستجني 
منها وكيف ســـتخرج منها، لـــذا يترك المقبل 
للنص حرية الجريان وهو يراوده عن نفســـه. 
يقـــول: هنا، أفضل ألاّ أنشـــر النـــص على أن 
أضع على رقبته سكين الرقيب، بيد أن الرقيب 
مشـــكلة يتعامل معهـــا كل كاتـــب، خصوصا 
فـــي أوطاننا العربيـــة، فالرقيب يقـــرأ النص 
بطريقة حجرية ويرســـم لك خطوطا وعلامات 
كالعلامات المرورية التي يجب عليك ألاّ تحيد 
عنهـــا وهذا من وجهة نظـــري مخالف لطبيعة 
الشـــعر، والذكي في النهاية من يســـتطيع أنْ 

يقول ما يريد.
وفي ختام اللقاء يحدثنا قاســـم المقبل عن 
منتدى الغدير الثقافـــي في القطيف الذي يعدّ 
أحـــد أعضائه القدامى، مع مؤسســـين نحتوا 
أســـماءهم فـــي المشـــهد الأدبي مثل شـــفيق 
العبادي ومحســـن الشـــبركة ومحمد الماجد 
وحبيـــب محمود وحســـن المصطفـــى وخالد 
عبداللـــه وآخريـــن. يقول المقبـــل: إن ما يميز 
منتـــدى الغدير أعضـــاؤه ومتـــكأه التاريخي 
الذي يســـتند عليه في المنطقة حيث تأســـس 
سنة 1985 تقريبا، ولم تكن ثمّة منتديات ثقافية 
آنذاك، ولعل جيل المؤسسين للمنتدى هم من 
الأوائل الذين كتبوا القصيدة الحديثة بشكلها 
التفعيلي في منطقة القطيـــف، وأنا واحد من 
الذيـــن التحقوا بمنتـــدى الغدير بعد نشـــأته 
لأكثر من عشـــر سنوات. عندما دخلت المنتدى 
لـــم أجد إلاّ الألفة والدعـــم الصادق المتواصل 
والتشـــجيع، وكثيـــرا مـــا كانـــت الحـــوارات 
الأســـبوعية رافدا مهما في الاضطلاع على ما 

هو جديد.

هنالك شعراء اختاروا أن يمدّوا قصائدهم 
بهدوء في الظل، دون أن يشغلهم ضجيج 
ــــــاس  ــــــوازم البقــــــاء وســــــط الن الضــــــوء ول
ــــــك عزلة  ــــــا ما يرب ــــــذي غالب وجحيمهــــــم ال
ــــــم لغته في عوالم  الشــــــاعر وتأملاته، فيقي
ــــــم يجربها أو يختبرها أحد قبله، ثم يعود  ل
إلينا بقصائده محملة بسلال من الدهشة. 
ــــــة الدائمة  ”العــــــرب“ التقت بشــــــاعر العزل
قاسم المقبل للحديث حول الشعر والكتابة.

كل نص يســـبح في قاموسه التي 

خاضها بطبيعة التجربة المخوضة 

مـــن قبـــل الكاتـــب، وإن تقاربـــت 

الملامح القاموسية

 ◄

والسياســـية  الحزبية  الانتمـــاءات 

كانت هي الداعم المالي والمسوق 

المنبري للكثير من الشـــعراء لكن 

أسماءهم انطفأت اليوم

 ◄

الشاعر كائن مغدور

الشاعر السعودي قاسم المقبل: ترعبني قصاصات الأوراق

في أول تعليق لها بعد خروجها من السجن، استنكرت الشاعرة الإيرانية هيلا صديقي 

طريقة التعامل معها من قبل الســـلطات الإيرانية أثناء الاحتجاز، مشـــيرة إلى أنه تم 

نقلها عبر قفص مثل المجرمين.

أكـــدت المديـــرة العامــــة لمنظمــــة الأمـــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقـافـــة 

{اليـونســـكو» إيرينا بوكوفا عزمها على الترشـــح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة 

خلفا لبان كي مون.

ن - عن دار الشـــروق في عمّان صدرت  } عــماّ
حديثـــا للقاصـــة والروائية الأردنيـــة جميلة 
عمايرة مجموعة قصصيـــة بعنوان ”حرب لم 
تقـــع“، تضـــم ١٠ قصص جديدة تتنـــاول فيها 
قضايا وهموما إنســـانية لا تقتصر على المرأة 
بقـــدر ما تجنح إليها فـــي إحالات بليغة مليئة 
بالوجـــوه والملامح والأســـماء، وتنحاز أيضا 
من خلالها إلى الإنســـان البسيط وانكساراته 
في تفاصيـــل حياتـــه اليومية، عبر أســـاليب 

سردية مشوّقة.
فـــي  كمـــا  المجموعـــة،  قصـــص  تتســـم 
المجاميع القصصية الســـابقة لعمايرة، بجرأة 
عاليـــة، منتزعة الرقيب مـــن داخلها وهاجس 
التابوهـــات، دون مواربـــة أو خجـــل مفتعل، 
ودون الوقوع في شـــرك الإثـــارة الأيروتيكية، 
قـــد توجـــد فيها بعـــض الجمل أو الإشـــارات 
التلميحيـــة أو الإيحـــاءات الجنســـية، لكـــن 
فـــي ســـياقات وضـــرورات فنية، ســـارحة في 
فضاءات وأجواء ســـردية يصعب على غيرها 
اختراقهـــا، لتصوغ من خلالهـــا ما يجول في 
أعماق شـــخصياتها بأسلوب بســـيط يفاجئ 
قراءها بنهايـــات غير متوقعـــة. ويتجلى ذلك 
بشكل واضح في القصة التي تحمل المجموعة 

عنوانهـــا، فهي قصـــة تجمع فـــي دلالتها بين 
الغيـــاب، بمعناه الوجـــودي، والغياب بمعناه 
النفســـي، تاركة القارئ في حيـــرة: هل غياب 
زوج بطلـــة القصـــة غياب حقيقـــي، هروب أو 
موت أو استشهاد، أم أنه غياب نفسي وغياب 
في اللغة؟ وهل تستطيع اللغة استرجاعه كما 
تعتقد؟ تســـاؤلات تطرحها على نفسها، لكنها 
في الأخير تتحدث عن مجموعة حكايات حول 
غيابه في الحـــرب، لذا تقرر، من دون شـــعور 
بالنـــدم أو المـــرارة أو الأســـى، أن تعتقد بأنّ 
الحرب أخذتـــه ذات ليلة بعيـــدة هو وآخرين 

كثيرين من المدينة.
 وحين تنتهي الحـــرب بغتة يعود الجنود 
الأحيـــاء إلى بيوتهم، لكنه لـــم يكن بينهم. لقد 
انتظرتـــه طويـــلا ولم يعـــد. قيل إنـــه فُقد مع 
كثيرين فـــي الخط الأمامي المتقـــدم من جبهة 
القتـــال، فيما حكى بعضهم أنه استشـــهد في 
قصـــف مفاجئ على رتـــل متقـــدم كان هو من 
يقوده، وأقســـم آخرون أن جسده تناثر أشلاء 
وأنهـــم لملموا منهـــا ما اســـتطاعوا ودفنوها 
فـــي التراب الذي رواه بدمـــه كما أوصى. وقد 
اقتنعت المـــرأة بالحكاية الأخيـــرة وصدّقتها 
فأصبحـــت حكايتها، لأنّ خيوطها متماســـكة 

ومتينة، وصارت تحكيها للآخرين بثقة كبيرة، 
شاعرة بالفخر به كبطل من أبطال هذا الزمان.
تبدو القاصة في مقاربتها السردية لهموم 
المرأة وأحلامها وهواجســـها، للوهلة الأولى، 
أنها تتحيز لجنســـها، لكن القـــراءة المتمعنة 

لقصصهـــا تجعل القـــارئ يخرج 
بأنها تحـــاول أن تضـــع الرجل 
نـــدا حقيقيـــا للمـــرأة، بالمعنى 
المشـــروع، وليـــس أخـــا أو أبا 
أبويـــة  ســـلطة  أو  قامعـــا  أو 

بطريركية أو عائلية.
قـــد تنتصـــر المـــرأة فـــي 
قصة وتفـــرض صوتها دون 
تحامل علـــى الرجل أو قتله 
أو إلغائـــه أو إقصائه، وقد 
ينتصـــر الرجـــل بعنفوانه 
وحيويته في قصة أخرى، 
لكن شـــعورا عامـــا تبعثه 

في نفـــس القـــارئ بأن الشـــخصيات 
تنطلق في خط واحد وتتجسد أمامه ككائنات 
لهـــا أصواتها وتفردها وأحاسيســـها وقلقها 
وتوترها. وليس ثمة ســـلام داخلي لدى المرأة 
دون الرجـــل، والعكس صحيـــح. وفي النهاية 

يكمـــل أحدهما الآخـــر. وهذا يعكـــس موقفها 
الـــذي تردده دائما، وهـــو أن المرأة تحضر في 
نصهـــا بقوة كمـــا يحضر الرجـــل بقوة أيضا 
ضمن الســـياق الموضوعي الذي يحكم عالمها 
الســـردي، وليس على أساس الرؤية الجاهزة 
التي تســـتند إلى تنظيرات الأدب 
النســـوي التي لا تعنيها ككاتبة، 

صادف أنها امرأة.
ونشـــير إلى أن الكاتبة جميلة 
عمايرة ولـــدت بالأردن عـــام ١٩٦٣. 
وحصلت على دبلوم صحافة، لتعمل 
في قســـم المطبوعات والنشر بوزارة 
التربيـــة والتعليم إلى أن تقاعدت عام 
٢٠٠١، وهي عضـــو هيئة تحرير مجلة 
”تايكـــي“ المعنيـــة بالإبداع النســـوي، 
والتـــي تصدر عن أمانـــة عمّان الكبرى، 
ومتفرغـــة للكتابة الإبداعيـــة، كما أنها 

عضو رابطة الكتاب الأردنيين.
وتتحلـــى عمايـــرة بجـــرأة كبيرة في 
كتاباتها، تمكنها -كما في هذه المجموعة وما 
ســـبقها- من أن تســـرح بحرية وخفة تامة في 
فضاءات أو مناطق واسعة يصعب على غيرها 

اختراقها.

{حرب لم تقع» قصص جميلة عمايرة الجديدة
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أمير العمري

} يأتـــي الفيلـــم الجديـــد لـــداود عبدالســـيد 
”قـــدرات غيـــر عادية“، إلـــى الشاشـــة العربية 
بفكرة جديدة، يتخذها مدخلا مجازيا للتعبير 
عن تلـــك الموهبـــة الخاصة الغامضـــة، التي 
-رغم فوائدها الظاهرة- يمكن أن تقلق وتزعج 
وتســـبب الارتباك والاضطـــراب، ولكن الأهم، 
أنهـــا ربما لا تكون قاصرة على صاحبها فقط، 
بـــل يمكن أن توجد أيضا لـــدى غيره لو أمكن 

رصدها واكتشافها، وليس قمعها ودفنها.
ربمـــا تكون القدرة غيـــر العادية التي هي 
أقرب إلى المعجزات أو التي قد يراها الآخرون 
كذلك، رمزا متعمدا من قبل المخرج/ المؤلف، 
للإشارة إلى ضعفنا وعجزنا، بعد أن أصبحنا 
مستسلمين أمام ســـلطة غاشمة قاهرة، تقمع 
الفكـــر والحرية، تلفق التهـــم للأبرياء بعد أن 
تعجـــز عن الحصول على دليـــل ضد أصحاب 

المعجزات الفكرية الحقيقية.
فـــي تاريـــخ الســـينما هنـــاك فيلـــم بارز 
اســـتخدم تلك ”القدرة غير العادية“ في سياق 
التعبير المجازي عن الرفض السياســـي، هو 
(1978) للألماني فولكر  فيلم ”الطبلة الصفيح“ 
شـــولندورف عـــن رواية غونتر غـــراس. وفيه 
يقـــرر طفل فـــي العاشـــرة من عمـــره التوقف 
عن النمـــو، وينمي قدرة خاصـــة على تحطيم 
الزجاج، ليس فقط تعبيرا عن غضبه من علاقة 
أقامتها أمـــه مع رجل غريب، بـــل واحتجاجا 
علـــى ذلك التحول الدرامـــي الكبير في ألمانيا 
مـــع صعود هتلـــر إلى الســـلطة، وتحذيرا من 
ذلك الصدام العســـكري المحتم الذي وقع في 

الحرب العالمية الثانية.

انتهاك البراءة

في فيلـــم ”قدرات غير عادية“ لعبدالســـيد 
نحن أمام بطل مثقف متأمل هو الدكتور يحيى 
المنقبـــادي (خالد أبوالنجـــا) يجري بحثا عن 
أصحاب القدرات غير العادية، يقطعه أستاذه 
في الجامعة، ويطلـــب منه التوقف عن البحث 
والقيام بعطلة لمدة شهر يمتنع خلالها تماما 

عن الذهاب إلى الجامعة.
يتجه يحيـــى إلـــى منطقة على الســـاحل 
الشـــمالي قرب الإســـكندرية، حيـــث يقيم في 
منـــزل بديع يطل مباشـــرة علـــى البحر، تقيم 
فيـــه مجموعة من الأشـــخاص، يبدون ظاهريا 
متنافريـــن فـــي المشـــارب والأهـــواء، أولهم 
حبيب الله وهو الحـــارس النوبي ذو الاتجاه 
الصوفـــي الذي يرقص علـــى البحر وحده في 
الليل ويتمايل وكأنه يذوب في الطبيعة تقربا 

إلى الله.
ونجد أيضا الســـيدة حياة صاحبة المنزل 
(أو البنسيون) الذي تكشف ديكوراته عن ذوق 
فني رفيع، فحياة كانت رسامة، درست الفنون 
الجميلـــة على يـــدي أســـتاذها الدكتور راجي 
أحـــد نزلاء المنـــزل، لكنها انفصلـــت بالطلاق 
عـــن زوجهـــا -كما ســـنعرف لاحقـــا من خلال 
مشاهد الفلاش باك- بعد أن اتجه الزوج الذي 
كان زميلها في الدراســـة أيضـــا، إلى التطرف 
الإســـلامي، فحـــرّم عليها الرســـم، وأصبحت 
حياتهـــا معه مســـتحيلة، فتفرّ حيـــاة بابنتها 
فريـــدة وهي التي تمتلك تلـــك القدرة الخاصة 
العجيبـــة علـــى تحريـــك الأشـــياء ومعرفة ما 
يحـــدث في أماكن أخـــرى، وربما أيضا التنبؤ 
ببعض الأحـــداث، وقراءة ما يـــدور في عقول 

الآخرين.
ومن بين الشخصيات هناك أيضا المنشد 
الديني الشـــيخ رجب، ومغني الأوبرا العجوز 
رامز الـــذي لا يريد أن يفقـــد صوته، فيمارس 
التدريبات الصوتية يوميا أمام البحر، وشاب 
إيطالـــي مخنث يدعـــى أنطونيو يقـــوم بعمل 
فيلم تســـجيلي عن العاهرات في بلدان البحر 

المتوسط.
ورغم ما ينشـــأ بالضرورة من خلافات أو 
اختلافات بين أفراد هـــذه المجموعة، خاصة 
بيـــن مغني الأوبرا والشـــيخ خلـــف، إلاّ أنهم 
جميعا أرسوا صيغة جيدة للتعايش، أساسها 

الحرية؛ حرية الاختيار والفكر.
إنهـــا يوتوبيا داود عبدالســـيد المصغرة 
التـــي يريد للإســـكندرية أن تكونها، أو لمصر 
كلها أن تستعيدها، لكن هناك من سيفسد هذه 
الأجواء المتســـامحة البديعـــة، بقتل البراءة، 
ومحاولة تفتيت الشـــمل، وهو عمر البنهاوي 

ذلك الرجل الغامض مندوب الأجهزة الســـرية 
التـــي تريـــد الاســـتيلاء علـــى موهبـــة فريدة 
الســـلطة،  لأغـــراض  وتطويعهـــا  الصغيـــرة 
وبالتالـــي انتهاك براءتهـــا وإفقادها الثقة في 

الآخرين ودفعها إلى الصمت.

البحث عن اليقين

يكتشـــف يحيى (الذي ربما يعادل يوحنا) 
المختلـــف عـــن أقرانـــه، الباحث الجـــاد عن 
الحقيقـــة، في شـــخص الطفلة فريـــدة ما كان 
يبحـــث عنـــه منذ ســـنوات، أي تلـــك القدرات 
الخاصـــة غير العادية، لكنهـــا أيضا قد تكون 
قدرات موروثة من حياة أصلا، وربما تكون كل 
لقاءاته مع حياة التي تبدو كما لو كانت بفعل 
المصادفـــة، في مقاهي ومطاعم الإســـكندرية، 
لقاءات أرادتها حياة وجعلتها تصبح حقيقة، 
بل وربما يكون هو الـــذي يمتلك تلك القدرات 

الخاصة، فيعكسها على فريدة.
هـــذا البحـــث المعذب عـــن الحقيقة، يقود 
يحيى إلى شيخ لإحدى الطرق الصوفية، بعد 
تأمـــل طويل فـــي تقاليد الذكـــر والتمايل على 
دقات الدفوف، للذوبان في كيان أكبر والتقرب 
بهـــذه الطريقة إلـــى الله، لكن شـــيخ الطريقة 
الصوفيـــة يقـــول له إنـــه لا يصلـــح لأن يكون 
مـــن بين هؤلاء الصوفيين، لأنـــه يمتلك عقلية 
مراقب، والمراقب لا يذوب في الجمع، بل يظل 

دائما يقف خارج الجماعة.
يرتبـــط يحيـــى بعلاقـــة حـــب مـــع حياة 
المتـــرددة فـــي الإقبال على هـــذه العلاقة رغم 
اللقاء الجنســـي الذي جمعهمـــا، ويأتي عمر 
البنهـــاوي ممثل أجهـــزة الدولة المهووســـة 
بالســـيطرة، وبالمعلومات لكي يستولي على 
حياة وينتزعها بالتحايل والإغواء والترهيب 
من يحيى، ربما أيضا طمعا في تطويع فريدة، 
فهو يشـــن أولا حملة لتفتيش البيت، ويعتقل 
حبيـــب الله بتهمة الســـرقة بعـــد العثور على 
مبلغ مالي كبير في حوزته، ولكن الرجل كسب 
المال من سباق الخيل، وكانت فريدة تساعده 
بتزويده بأســـماء الخيول التي يمكن أن تفوز 
في الســـباق، لكنها لم تكن دائمـــا محقة، فقد 

كانت تخطئ أحيانا.
الآن يعود يحيى إلى القاهرة، 

ويصاب في حادث سير عندما 
كان يحـــاول اللحاق بحياة 

للهـــرب  تحايلـــت  التـــي 
مـــع ابنتهـــا مـــن تعقب 
المراقبين الذين وضعهم 

عمــــر فـــــي أثـــرهــــا، 
فارتـدت النقـاب، لكنها 
استســـلمـــت أخيـــــرا 

وقامـت بتســـليـم نفسهـا للشـــرطة، بل لعمـر. 
يقضـي يحيى فتـرة في المستشـــفى ثم يغادر 
لكــــي يعـرف مـن عمـر أنـه تــــزوج مـن حيـاة، 
لكـن غضب فريدة ينفجر فيشعل الحرائق في 
منزل عمـــر وفي كل منزل تنتقل إليه الأســـرة 
الجديـــدة، هذا الغضب هو نوع من الاحتجاج 
علـــى تلك الزيجـــة التي حرمتها مـــن الحياة 
في تلك الجنة المطلـــة على البحر، مع يحيى 

والآخرين.

عن السرد

يتخذ السرد في الفيلم مسارين: الأول من 
خلال مـــا يرويه يحيى بصوتـــه، والثاني من 
خـــلال ما ترويه حياة فـــي النصف الثاني من 
الفيلم بصوتها، هذا التداخل بين المســـارين 
يتســـبب في بعض الارتباك في الجزء الأخير 

من الفيلم.
ويســـتخدم داود عبدالســـيد فرقة السيرك 
التي تأتي إلى تلك المنطقة الســـاحلية، حيث 
يقع البنسيون للتعبير عن فكرة البهجة التي 
تواجـــه بالرفض من جانب قيـــادات الجماعة 
الإســـلامية المتشددة، الذين يستغلون الأولاد 
الفقـــراء ويدفعـــون لهـــم لكي يقذفـــوا موكب 
الســـيرك بالحجـــارة ويرغمـــوا الفرقـــة على 
مغادرة المنطقة، لكن الفيلم سينتهي نهاية 

سعيدة رغم ذلك وتعود الفرقة مجددا.
داود يضفي بأسلوب إخراجه نوعا 
من الســـحر البديع والخيال الخاص 
من خلال أسلوب إخراجه القريب من 
الواقعية السحرية، فالفيلم يدور في 
منطقـــة تقع بين الواقـــع والخيال. 
فليـــس مـــن الممكن أن يكـــون هذا 
المنـــزل حقيقيـــا، بـــل هـــو كيـــان 

مجـــازي، وفريـــدة لا يمكنها القيـــام بما تقوم 
به، بـــل ربما تكون انعكاســـا لخيـــال يحيى، 
والســـيرك دخيل على المكان، فلـــم يعد هناك 

سيرك من هذا النوع يطوف تلك الأماكن.
وعمر شـــخصية رمزية أكثر منها واقعية، 
وهو يتمتع بالكياسة والذوق الرفيع والقدرة 
على الإغـــواء بنعومـــة الثعبـــان، والأهم أنه 
يعيـــش في ظـــروف حياتية غيـــر طبيعية من 
حيث الثـــراء والقدرات المالية، فهو قادر على 
الانتقـــال من قصر إلى آخر، ولديه القدرة على 
الظهور في الوقت المناســـب وغير المناسب، 
والحصـــول على مـــا يرغب. ومـــع ذلك تهزمه 
بـــراءة فريدة بعد أن تســـتخرج مـــن داخلها 
قدرتهـــا الخاصة على المواجهـــة التي تتخذ 
طابعـــا مجازيـــا أســـطوريا، فلا هـــو يحصل 
منها على ما يريد، ولا يمكنه الاحتفاظ بحياة 

كزوجة له.
فشـــخصية عمر تجسد الشـــرّ والاستيلاء 
والترويـــع، ولكن فـــي صورة شـــيطان ناعم، 
وعلى المستوى الواقعي هناك شيخ الطريقة 
الذكـــر،  وجماعـــة  والمنشـــدون  الصوفيـــة 
والجماعـــات الإســـلامية المتشـــددة، ونماذج 
البعض من ســـكان المنـــزل مثل مغني الأوبرا 

والشيخ خلف.
والملاحـــظ أن داود يجعـــل "حياة" المرأة 
الوحيدة في الفيلم، التي تقيم وســـط الرجال 
دون أن يتطلـــع أحد إلـــى مغازلتها أو التقرب 
عاطفيا منهـــا، فهي تقع بيـــن الواقع والرمز، 
فهـــي حياة التي انفصلت عن زوجها بســـبب 
تناقضها مع أفكاره، وحياة التي ترمز للتفتح 

وللحياة ذاتها، للرغبة في الحرية.
المخنـــث  الإيطالـــي  الشـــاب  شـــخصية 
أنطونيو الذي نعـــرف قرب النهاية أنه تعرف 
علـــى عاهرة أحبها وأتى بها إلى البنســـيون 
للإقامة معه، هي شـــخصية زائدة عن الفيلم، 
وكان يمكـــن ببســـاطة الاســـتغناء عنها، 
خاصة وأنها تكـــرر الصورة النمطية 

الهزلية عن الخواجة.
بعـــض  اســـتبعاد  يمكـــن  كان 
المشاهد من الجزء الأخير من الفيلم 
الـــذي اســـتطرد فيـــه داود فوقع في 
والانتقالات  والتكرار  الثرثرة  بعض 
المرتبكة من خلال المونتاج، بعد 
أن تقلصـــت الصورة لحســـاب 
خلال  مـــن  الصوتـــي  الحكـــي 
الحـــوار، فنحن نشـــاهد معظم 
مـــا جـــرى بعـــد زواج عمر من 
حياة، ثم انهيار الزواج بســـبب 
الحرائق التي تسببت فيها فريدة، 
من خـــلال ما يقصه عمـــر على يحيى، 
بـــدلا من تجســـيد هذه المشـــاهد خاصة 

مشاهد الحرائق، بالصورة وبالحركة.
كان يمكـــن أيضا التخلص من الارتباك 
البادي في المشـــهد الـــذي نرى فيه يحيى 
في غرفتـــه داخل المستشـــفى، وهو يقوم 
بإشـــعال الضوء بينما تبـــدو اللقطة مضاءة 
فعلا، ثم يســـتدعي الممرضـــة (نجلاء يونس) 
التي تقول إنها ســـتغادر العمل فورا، ولكنها 
تعـــود في لقطة لاحقة إلـــى غرفة يحيى، وهو 

نوع من الحشو الذي لا يخدم الفيلم.

العناصر الفنية

البحر عند داود هو مخزن كبير للأســـرار، 
وفضـــاء مفتـــوح يتســـع للمناجـــاة والتأمل 
والوصول إلى اللـــه في لحظات التجلي؛ على 

شـــاطئ البحر ينشد مغني الأوبرا منطلقا غير 
مبال باحتجاجات الشيخ رجب، وتسير حياة 
وحيـــدة تجمع القواقع وتفكـــر في ذلك الوافد 
الغريـــب المتأمـــل قليل الـــكلام، يحيى، وإلى 
البحر يهرع حبيب الله ليلا لكي يرقص وحده 

وهو في حالة نشوة. 
ويعود داود بين حين وآخر إلى البحر، إلى 
اللقطـــات الطبيعية في تلك البقعة الســـاحرة، 
وينهـــي فيلمـــه بتلـــك اللقطـــة البانوراميـــة 
المتحركة الملتقطة مـــن طائرة مروحية تطير 
على ارتفاع منخفض، وهي تحلق فوق البيوت 

المتناثرة على الشاطئ.
ويبـــرز دور التصويـــر كثيرا فـــي الفيلم، 
واختياراتـــه مـــع المصـــور الممتــــاز مـروان 
صابـــر، كما يهتم داود كعادته بتنســـيق قطـع 
الـديكـــور واختيـــار الإكسســـوارات بدقـة، ما 
يعبــــر عن الـــذوق الشـــخصي لحيـــاة داخل 
البيـــت، ولأجواء التديـــن الصوفية داخل مقر 
شـــيخ الطريقة، وداخل منـــزل عمـر البنهـاوي 
المغـالي في فخامة وحـداثـــة ديكـوراته، كمـا 
يســـتخـدم ببراعة توزيع موسيقى راجح داود 
علـــى مقاطع الفيلـــم، وهي الموســـيقى التي 
تعكـــس ذلـــك الغمـــوض المحيـــط بموضوع 

الفيلم.

الأداء التمثيلي

يحيـــى  دور  فـــي  أبوالنجـــا  خالـــد  أداء 
جيّـــد ومتماســـك ومنســـجم مع الشـــخصية، 
فهـــو يتقمص الـــدور في رصانـــة ويبتعد عن 
المبالغات في الحركة، بما يتسق مع شخصية 

يحيى المتأملة.
وتبرع نجلاء بدر في دور حياة (على نحو 
يذكرنا بجوليت بينوش)، فهي امرأة ناضجة، 
تتمتـــع بالجمـــال دون ابتـــذال حتـــى وهـــي 
بالملابس المكشـــوفة، قوية الشخصية، تقاوم 
الاستجابة للمشـــاعر والأحاسيس والرغبات، 
لكنها تستسلم في لحظة ضعف.. ثم تستفيق 

في النهاية وتعود إلى نفسها.
ويســـاهم أداء الطفلة مريـــم تامر في دور 
فريـــدة فـــي إضفاء لمســـة بديعة على مســـار 
الفيلـــم كلـــه، ولا شــــك أن أداءهــــا المتميــــز 
الواثــــق أمام الكاميــــرا والكيميـاء التي تميز 
علاقتها بنجـــلاء بدر تعـود إلى جهد المخـرج 

نفسه.
”قدرات غير عادية“ فيلـــم مختلف كلية عن 
المســـار العـام في الســـينمـا المصـريـة، فهـو 
عمل رصين مشبع بالكثير مـن الأفكـار والـرؤى، 
ينتمـــي إلـــى الواقعيـــة الســـحريـة، يعـرض 
بمهــــارة موضوعه الذي يدور حـــول الحـريـة 
والقهـر، عن تلـــك القـدرات غيـر العـادية التـي 
يمكـن العثـور عليهـا لدى أشـــخاص عـاديين 
تمـامـــا ربمــــا لا نتوقـــع منهم أيّ شـــيء غيـر 
عـادي، ويمكن اللجــــوء إليهـا عنـدما تقتضي 

الضرورة.
والفيلم أساسا، دعوة إلى إعمال الفكر في 
الكثير مما نلمسه حولنا، سواء على مستوى 

الوعي أو اللاوعي.

[ عذابات البحث الشاق عن الحقيقة [ المعجزة في داخلنا والقدرة الخاصة مجازية
{قدرات غير عادية» يوتوبيا داود عبدالسيد المصغرة

لا شــــــك أن كل فيلم من الأفلام التي يخرجها المخرج المصري المرموق داود عبدالســــــيد، 
يعتبر عملا جديرا بالمناقشة، فداود ليس كسائر المخرجين، بل هو مخرج من نوع خاص، 
فهــــــو أولا نموذج مثالي للمخرج/ المؤلف الذي يكتب ســــــيناريوهات أفلامه بنفســــــه لكي 
تعبر عن رؤيته الخاصة للعالم، كما أنه أيضا مخرج مثقف، مهموم بالقضايا الفلســــــفية 

والفكرية المجردة، وليس مشغولا بفكرة التسلية والإثارة.

داود يضفـــي علـــى إخراجه نوعا 

مـــن الســـحر البديـــع والخيـــال 

الواقعيـــة  بأســـلوب  الخـــاص 

السحرية

 ◄

السرد يتخذ مســـارين من خلال 

مـــا يرويـــه يحيـــى بصوتـــه، وما 

ترويـــه حياة بصوتها فـــي الجزء 

الثاني من الفيلم

 ◄

البحر عنـــد داود هو مخزن كبير 

للأســـرار، وفضاء مفتوح يتســـع 

للمناجـــاة والتأمل والوصول إلى 

الله

 ◄

بطلة تقع بين الواقع والرمز

نموذج مثالي للمخرج/ المؤلف
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فقد ، محق دائم تكن م كنه ق، ب س ا في
كانت تخطئ أحيانا.

الآن يعود يحيى إلى القاهرة،
ويصاب في حادث سير عندما 
كان يحـــاول اللحاق بحياة
للهـــرب تحايلـــت  التـــي 
مـــع ابنتهـــا مـــن تعقب 
المراقبين الذين وضعهم 

عمــــر فـــــي أثـــرهــــا، 
فارتـدت النقـاب، لكنها
استســـلمـــت أخيـــــرا

موكب وا يقذف كي م ه ون ويدف راء فق ا
الســـيرك بالحجـــارة ويرغمـــوا الفرقـــة على 
مغادرة المنطقة، لكن الفيلم سينتهي نهاية 

سعيدة رغم ذلك وتعود الفرقة مجددا.
داود يضفي بأسلوب إخراجه نوعا 
من الســـحر البديع والخيال الخاص 
من خلال أسلوب إخراجه القريب من 
الواقعية السحرية، فالفيلم يدور في 
منطقـــة تقع بين الواقـــع والخيال. 
فليـــس مـــن الممكن أن يكـــون هذا 
المنـــزل حقيقيـــا، بـــل هـــو كيـــان 

ف خ شيخ وا
والملاحـــظ أن
الوحيدة في الفيلم
دون أن يتطلـــع أح
عاطفيا منهـــا، فه
فهـــي حياة التي 
تناقضها مع أفكار
وللحياة ذاتها، للر
الش شـــخصية 
أنطونيو الذي نعـ
علـــى عاهرة أحبه
للإقامة معه، هي ش
وكان يمكـــن ب
خاصة وأ
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كان يمكـــن
البادي في المش
في غرفتـــه داخ
بإشـــعال الضوء
فعلا، ثم يســـتدعي
التي تقول إنها س
تعـــود في لقطة لا
نوع من الحشو ال

العناصر الفنية

البحر عند داو
وفضـــاء مفتـــوح

لال 

وما 

جزء 

كرمـــت إدارة مهرجـــان الأقصر للســـينما الأفريقية عددا من الفنانـــات والفنانين من 

بينهم يسرا ولبلبة وحســـن الرداد، لدعمهم الدائم للمهرجان منذ دورته الأولى حتى 

دورته الخامسة المقرر انطلاقها في الفترة من 17 إلى 23 مارس المقبل.

حصـــل النجـــم الأميركي هاريســـون فـــورد على لقـــب الممثـــل الأعلى ربحا فـــي تاريخ 

هوليـــوود، وذلك بعد فيلمه الأخير وهو الجزء الســـابع من فيلم حرب النجوم، وبلغت 

ثروة النجم العالمي 4 مليارات دولار من خلال 41 فيلما في مسيرته الفنية.



هشام السيد

} اعترفـــت الفنانة المصرية رجـــاء الجداوي 
لـ”العـــرب“ بأنه من النادر فـــي الوقت الحالي 
أن يجـــد الفنان عمـــلا محترما يناســـبه، رغم 
كثرة العـــروض في الســـاحة الفنية، حيث لم 
تعد هنـــاك نصوص جيدة، بســـبب حالة عدم 
الاســـتقرار التي انتقلت من السياســـة لتلقي 

بظلالها على الفن.
وأرجعـــت الجداوي ســـبب تراجع الحبكة 
الدرامية فـــي معظم الأعمـــال الفنية الحالية، 
سواء في الســـينما أو التلفزيون، إلى انتشار 
ورش الكتابـــة التـــي أدت إلى فقـــدان الخيط 
الدرامـــي لكونهـــا تعتمد علـــى عقليات ورؤى 
مختلفة، بخـــلاف ما كان يحـــدث قديما، حين 

يجمع الكاتب الواحد خيوط الحكاية كلها.
وقالـــت ”زمان كنا فيه نقـــول: فيلم لنجيب 
محفـــوظ أو إحســـان عبدالقـــدوس، واليـــوم 
نخاطب ورشـــا والخيط فيهـــا ليس متصلا“. 
وتابعـــت: مـــن المفتـــرض أن الـــورق الجيـــد 
(المصطلح الذي يســـتخدمه أهل الفن للإشارة 
إلى الســـيناريو) هو الآلية التي يســـتقيم بها 
الميـــزان الفني عند المشـــاهد الـــذي يبحث عن 
العمـــل الجيد، متضمنا النصيحة والرســـالة، 
لكن بعـــض الأعمـــال الرائجة حاليـــا تتناول 

العشوائيات والمخدرات.
وأوضحت أنها لا ترفض رصد الواقع، لكن 
لا يجـــب أن يكون بهذا الشـــكل الذي نراه على 
الشاشـــة، الذي يجبر العائلات المحترمة على 
أن تربـــأ بنفســـها وأولادها عن مشـــاهدة تلك 

الأعمال.
وشـــرحت أن المجتمـــع حافـــل بالقضايـــا 
الجـــادة التي يمكن توظيفها فـــي أعمال فنية 

جيدة المستوى، مضيفة: لكننا نستسهل إبقاء 
والضحكة  أنفســـنا أســـرى النكتة و”الإيفيه“ 
المفتعلة، والحقيقة المؤكـــدة أننا نفتقد للورق 
الجيـــد حتى نعود إلى المكانة الفنية الحقيقية 

التي كنا عليها. 

اختلاف المعايير

الفنانة رجاء الجـــداوي التي عملت لفترة 
كعارضة أزياء قالت إن السينما مرآة المجتمع، 
لذلـــك كانت الأفلام القديمـــة تعكس أخلاقيات 
المجتمـــع حينـــذاك، وأوضحـــت: كنا نســـمع 
عبارات على لســـان أبطالهـــا مثل ”من فضلك 
ولـــو ســـمحت“، أمـــا الآن فقد اختلفـــت اللغة 

تماما.
تســـاءلت متعجبة لماذا نرى مستوى الفن 
قديما يحمل الكثير من الرقي بعكس ما يحدث 
الآن؟ وأجابـــت: إن المجتمـــع كان راقيا، إذ أن 
الواقع يغير الفن، وليس العكس، ذلك لأن الفن 
يعكس ما يـــدور في المجتمع، أمـــا اليوم إننا 
نرى مشـــاهد جديدة علينا ونســـمع ألفاظا لم 
نعهدها، ولم يعد الاحتـــرام المتبادل موجودا، 
ولا نشاهد عملا ينمّي قيم التسامح والاعتذار 

بين الناس.
وتابعـــت: هنـــاك مقولة لســـيدنا علي كرم 
اللـــه وجهه يعلمنـــا فيها تربيـــة الأبناء حين 
يقول ”ربـــوا أبناءكم على أزمانهم ولا تربوهم 
على زمانكم“، وهـــذا ما أفعله في الحقيقة في 
تربيـــة ابنتي وحفيدتي، لكــــن بالأخـلاق التي 

لا تتغيـر.
الجـــداوي رأت أن الوســـط الفنـــي حاليا 
مزدحم، لكنه يفتقد للكثير من الفعالية، وقالت: 
عندما بدأت مشواري الفني لم يكن هناك سوى 
عدد محدود من النجوم، وكانوا يعملون بروح 
الفريق، أمـــا الآن ورغم وجود عـــدد هائل من 
النجوم فـــلا تشـــعر بوجود تواصـــل بينهم، 
وهناك بالفعل فجوة بـــين الأجيال رغم وجود 

العديد من الممثلين الممتازين.
ترى الفنانة المصريـــة المخضرمة أن الحل 
المؤقـــت لإعادة الجمال إلـــى الفن هو الحد من 

الأفلام التـــي تعتمد على التكاليـــف الزهيدة، 
بالاعتمـــاد على ممثلين عديمـــي الخبرة لمجرد 
تقديم ســـلعة غير ناضجة تحت مبرر ”الناس 
تريد كـــده“، ويجب أن تنتهي هـــذه النوعيات 
التـــي لا أســـتطيع إلاّ أن أصفهـــا بالمخربـــة 
للعقـــول، لأن التخريب ينجـــم عن عدة عوامل، 

والدراما واخذ منها.

بعيدا عن الفن

رغـــم اعتراف الفنانة رجاء الجداوي بأنها 
لم تقـــدم أدوارا فنيـــة متنوعة، لكـــن لا يوجد 
دور معين تشـــعر بالندم على أنهـــا لم تقدمه، 
وتواصـــل حديثها عن مســـيرتها: ظللت فترة 
طويلة حبيســـة أدوار الفتاة الأرســـتقراطية، 
ثـــم أديت دور الزوجة الشـــريرة في مسلســـل 
”إبراهيـــم الطائر“ مع النجم عـــادل إمام، وهو 
ما أحدث ردّ فعل ســـلبي تجاهي لدى الأطفال 

ومنهـــم ابنتـــي، ثم تكـــرر الأمر في مسلســـل 
”أوراق الـــورد“ مـــع الفنانـــة وردة الجزائرية 
فكان ردّ الفعل ذاته من الأشـــخاص أنفســـهم، 
عندئذ قررت عدم العودة إلى هذه النوعية مرة 

أخرى.
بـــدت حالة الرضا ترتســـم علـــى وجهها، 
حينمـــا قالـــت إن نجوميتهـــا ازدادت توهجا 
مع تقدمها في الســـن وهذا فضل من الله، لأن 
المعتـــاد أن الكثير من النجـــوم تتراجع فرص 
مشاركاتهم في الأدوار الأولى كلما تقدمت بهم 

السن.
الجـــداوي لا تهتم كثيرا بالسياســـة لكنها 
أســـباب الإقبـــال الضعيف  فنـــدت لـ”العرب“ 
للناخبـــين علـــى التصويـــت فـــي الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة في مصر، حين قالت: الناس 
لا يعرفون المرشحين، وكل همهم التخلص من 
حـــزب معين أو أفراد بعينهـــم، وهناك آخرون 
امتنعوا عـــن التصويت، وهـــذا خطأ لأنه من 

الواجب على الشـــعب أن يختار ويشارك حتى 
يتمكن من الحصول على حقوقه.

مـــن طرائف رجاء الجـــداوي ابتعادها عن 
وســـائل التواصل الاجتماعي، ليس لأنها من 
الجيـــل اليدوي القـــديم، كما يحلـــو للقريبين 
منها مداعبتها، إنما لأنها ترى في تلك الأشياء 
وسائل لـ”التطاول الاجتماعي“، حيث تحولت 
إلى ساحة لتبادل الشتائم والعديد من الأشياء 
غير الأخلاقيـــة التي يتبناها أفراد لا يظهرون 

بهوياتهم الحقيقية.

} أبوظبي - على امتداد ســـهرتين متتاليتين 
الأربعاء 13 والخميس 14 يناير الجاري، قدمت 
”سيمفونيكا دي غاليسيا“ الأسبانية الشهيرة 
أول عروضها الموســـيقية على مستوى منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وتحديـــدا فـــي العاصمـــة 

الإماراتية أبوظبي.
أقيمت الأمسية الأولى أمس الأول الأربعاء 
13 يناير على خشـــبة مســـرح قصـــر الإمارات 
ســـلوبودينيوك  ديمـــا  المايســـترو  بقيـــادة 
ومشـــاركة عـــازف البيانـــو الشـــهير خافيير 
بيريانيس. واحتفت الأمسية بعزف كونشيرتو 
البيانو رقم 4 للموسيقار لودينغ فان بيتهوفن، 
والســـمفونية السادســـة من تأليف الموسيقار 

النمساوي الشهير غوستاف مالر.
وتحمل الســـمفونية السادسة لمالر الكثير 
من الأســـماء بما فيها ”الســـمفونية الهادرة“ 
و”المأســـاوي“. كما  و”الســـمفونية المزلزلـــة“ 
تتسم السمفونية بطابع الرهبة، وتوفر نظرة 
معمقة في صلـب الوجود الإنســـاني لتجســـد 

حالة من الفوضى الفنية المتناغمة التي تأسر 
المســـتمع ضمن عالم حافل بالأنغام الساحرة 

والملهمة في آن معا.
وقدمت الأوركســـترا حفلها الثاني بعنوان 
”ليال في حدائق أسبانيا“، وذلك تحت السماء 
المتلألئة بالنجوم ووســـط الأجواء الســـاحرة 
لقلعة الجاهلي بمدينة العين. وشـــمل برنامج 
الحفـــل مقطوعـــة ”بيرلـــود آنـــد ليبشـــتود“ 
لريتشـــارد فاغنر من أوبرا الدراما الموسيقية 
”تريستان آند إيزولدي“، والسمفونية الرابعة 

للمؤلف يوهانيس برامز.
وتضمنت الأمســـية أيضا عزفا لسمفونية 
”ليـــال فـــي حدائـــق أســـبانيا“ التـــي ألفهـــا 
الموسيقار الأسباني مانويل دي فالا بين عامي 
1909 و1916، وتعكـــس الســـمفونية التـــزاوج 
الفريد بين الثقافتين العربية والأسبانية، كما 
ترســـم بتوجهاتها الانطباعية مشهدا ساحرا 
تمتزج فيه التقاليـــد مع الحداثة، ويتجلى من 
خلاله الانسجام بين مظاهر الحياة الأوروبية 

وسمات الحضارة العربية، عبر حلم رائع بزغ 
من خلال الزمان والمكان.

تنقسم سمفونية ”ليال في حدائق أسبانيا“ 
إلى 3 أجزاء هـــي ”جنة العريف“ و”رقصة من 
بعيـــد“ و”فـــي حدائـــق قرطبة“، ويجســـد كل 
واحـــد منها إحدى حدائق الأندلس بما يعكس 

المضمون الأسباني- العربي للعمل.
ونتيجـــة لتأثره بأعمال المؤلف الفرنســـي 
كلود ديبوسي، فإن أعمال دي فالا السمفونية 
تســـهم في إرســـاء التوافق والانســـجام بين 
الانطباعيـــة الموســـيقية التي استكشـــفها في 
فرنســـا من جهة وبـــين موســـيقى الفولكلور 
الأســـباني من جهـــة ثانية، عـــلاوة على ذلك، 
نجـــح دي فالا في إضافة العديد من المواضيع 
الموســـيقية المعدلة التي تبرز بوضوح التأثير 

الموسيقي للعرب في أسبانيا.
وتعدّ هذه الأوركســـترا واحـــدة من أعرق 
فرق الموسيقى الأسبانية، وقد أصبحت خلال 
الســـنوات الأخيرة واحدة من أبرع الفرق أداء 

لمؤلفات الموسيقار غوستاف مالر.
موســـيقى  موســـم  فعاليـــات  وانطلقـــت 
أبوظبـــي الكلاســـيكية 2015 /2016 في شـــهر 
أكتوبر الماضي، واســـتضافت أبوظبي خلالها 

عددا من أشهر الفرق الموسيقية في العالم.
وشـــهد الموســـم إلى غاية أمـــس الأربعاء 
تقـــديم عـــروض موســـيقية متميزة لـــكل من 
”الأوركســـترا الســـمفونية الهندية“، والشاعر 
الهنـــدي جولـــزار ومواطنـــه المطـــرب آجوي 
شاكرابارتي، و”أوركســـترا بلغراد الرباعية“، 
مع جوردي سافال،  وفرقة ”هيســـبيريون 21“ 
برمنغهام“،  لمدينة  السيمفونية  و”الأوركسترا 
وعرضي ”سيمفونيكا دي غاليسيا“ الأسبانية.
ويواصل الموسم  فعالياته حتى شهر مايو 
2016، ليقدم باقة من روائع الموســـيقى العالمية 
كأوركســـترا الحجـــرة ”كريميراتـــا بالتيكا“، 

ومغني الباريتون ماتياس جورن.
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ــــــت الفنانة المصرية رجاء الجداوي في حوار لها مــــــع ”العرب“ إنها باتت تبحث كثيرا  قال
اليوم عن الســــــينما الرومانسية فلم تجدها، لأن السينما الأميركية غيرت الثقافة البصرية 
ــــــة التي باتت تميل إلى أفلام الأكشــــــن والمغامرات، وأضافــــــت الفنانة التي بدأت  المصري
مشــــــوارها الفني أواخر خمسينات القرن الماضي من خلال الفيلم الشهير ”إشاعة حب“ 
مع النجمين الراحلين عمر الشريف وسعاد حسني: إن الوسط الفني حاليا مزدحم، لكنه 

يفتقد للكثير من الفعالية.

منوعات
رجاء الجداوي: الواقع يغير الفن وليس العكس

قدمت ”ســــــيمفونيكا دي غاليسيا“ الأسبانية أول عروضها الموسيقية على مستوى منطقة 
الشــــــرق الأوسط من خلال إحياء أمسيتين موســــــيقيتين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
ويأتي ذلك ضمن إطار موســــــم موســــــيقى أبوظبي الكلاسيكية  2015 /2016 الذي تقدّمه 

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تحت شعار ”الموسيقى والشعر”.

تزاوج فريد بين الثقافتين العربية والأسبانية

استعادة لماض تليد

توهج النجومية والخبرة الفنية

إسطنبولي يعيد إحياء آخر سينما في جنوب لبنان

} بــيروت - بعد نجاح الممثل والمخرج قاســـم 
إســـطنبولي مؤســـس ”مســـرح إســـطنبولي“ 
بمدينـــة صور فـــي افتتـــاح مســـرحه وإعادة 
بعد 30 عاما  تأهيل وافتتاح ”ســـينما الحمرا“ 
من الغيـــاب، معلنا بذلك عودة الحركة الثقافية 
والفنية إلـــى مدينة صـــور اللبنانية من خلال 
تأســـيس وإقامة المهرجانات الدولية للمســـرح 
والسينما والموســـيقى للمرة الأولى في تاريخ 
الجنـــوب اللبناني، وذلك بمشـــاركة فنانين من 
لبنان والعالم وتأسيس محترف ”تيرو للفنون“ 
حيـــث يتـــمّ تدريب جيـــل جديد علـــى مختلف 
أنـــواع الفنون، بالإضافة إلى عروض الشـــارع 

والكرنفالات.
وجميع هذه النشـــاطات مجانية للجمهور 
كما ارتآها إســـطنبولي لأجل تشكيل ثورة فنية 
وحالة فريدة في لبنان، تجعل الجنوب حاضرا 

على الخريطة الثقافية في لبنان والعالم.
ويبـــدأ اليوم فريق ”مســـرح إســـطنبولي“ 
مغامرة أخـــرى وحلما جديدا في النبطية التي 
تفتقر إلى أي قاعة للعروض الســـينمائية منذ 
عام 1990، حيث يعمد فريق ”مسرح إسطنبولي“ 
إلى مبادرة ذاتية ثانية تتمثل في إعادة الحركة 
الثقافيـــة والســـينمائية والمســـرحية إلى قلب 
النبطية وأهلها من خلال ترميم وإعادة افتتاح 

”سينما ستارز“ آخر سينما في تاريخ النبطية.
لقد شهدت ”سينما ستارز“ الحقبة الذهبية 
للســـينما اللبنانية والعربية، والتي اســـتمرت 
حتى بداية الحـــرب الأهلية اللبنانية، وتعرض 
النبطيـــة للقصف، كما عاشـــت أحـــداث الدمار 
فـــي حرب 2006 التـــي تهدمت أثناءها ســـينما 
”ريفولـــي“ و”الكابيتـــول“ ليحل فـــي مكانيهما 

مركز تجاري وآخر مصرفي.
واستضافت هذه السينما عبر تاريخها ألمع 
الوجوه الفنية اللبنانية أمثال: وديع الصافي، 
صباح، هيام يونس، مارســـيل خليفة، أنطوان 
كرباج، فهد بلان، ســـميرة توفيق، أحمد الزين، 
وفاء شرارة، حسام الصباح، رفيق علي أحمد، 
منير كســـرواني، مشـــهور مصطفى وأبوسليم 
وفرقته، بالإضافـــة إلى أهل السياســـة أمثال: 
كمال جنبلاط، معروف ســـعد، جـــورج حاوي، 

ياسر عرفات وجورج حبش.
والجديـــر بالذكـــر أن مســـرح إســـطنبولي 
تأســـس عـــام 2008، وشـــارك فـــي العديـــد من 
المهرجانـــات فـــي الوطـــن العربي وأســـبانيا 
والبرتغـــال وهولندا وتشـــيلي، وتخصص في 
عروض الشارع والفضاء المفتوح، ويعمل على 
تحقيـــق نهضة للحركـــة الثقافيـــة والفنية في 

المناطق المهمشة في لبنان.

لمالـــر  السادســـة  الســـمفونية 

تتســـم بطابـــع الرهبـــة، وتوفر 

نظرة معمقة فـــي صلب الوجود 

الإنساني

 ◄

الجـــداوي لم تقـــدم أدوارا فنية 

دور  يوجـــد  لا  لكـــن  متنوعـــة، 

معين تشعر بالندم على أنها لم 

تقدمه

 ◄

المجتمع حافل بالقضايا الجادة، 

لكننا نستســـهل البقاء أســـرى 

المفتعلة،  والضحكـــة  للنكتـــة 

وهذا هو المشكل في الكتابة

 ◄

عـــاد المطـــرب المصري إيســـاف إلى الســـاحة الغنائية مـــن خلال كليـــب أغنية {حب 

جديـــد» وذلك بعد غياب لمدة عامين، والأغنية من كلمات هاني صارو وألحان وتوزيع 

أحمد عبدالسلام وإخراج يونس ومصطفى عامر، وتم تصويرها في أميركا.

نشـــرت المطربة التونســـية لطيفـــة {برومـــو» الكليب الجديـــد لأغنيتهـــا الجديدة 

{مكتوب لي»، وذلك على صفحتها الرســـمية بموقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 

ووعدت النجمة التونسية جمهورها بإذاعة الكليب الجديد للأغنية قريبا.



} الكويت - أنهى البرلمان الكويتي المناقشة 
الطويلة حول قانون الإعلام الإلكتروني، وأقره 
أخيـــرا لتخضع تحت جناحه، جميع وســـائل 
الإعـــلام الإلكترونيـــة كخدمـــات المعلومـــات 
والنشـــرات الإخبارية والمنشـــورات، ومواقع 
بالإضافة  التلفزيونية،  والمحطـــات  الصحف 

إلى الخدمات التجارية.

وصوت 37 عضوا من أصل 50 في البرلمان 
لصالـــح هـــذا القانـــون، فيما عارضـــه أربعة 
أعضـــاء بحجة أن القانون من شـــأنه أن يزيد 

من تقييد حرية التعبير في الكويت.
وأكد النائب جمال العمر أن ”الحكومة تريد 
اســـتخدام هذا القانون للحد مـــن الحريات“، 

معتبرا أنه انتهاك للدستور.
من جهته، قال وزير الإعلام  ووزير الدولة 
لشـــؤون الشباب الشيخ ســـلمان صباح سالم 
الحمود الصباح إن القانون ينظم فقط وسائل 
الإعلام الالكترونية ولا يطبق على الحســـابات 

الشخصية، كالمدونات.
وينـــص القانون على أنه يجب على جميع 

المنشورات الإلكترونية أن تكون مرخصة من 
قبل الحكومة، وعلى عقوبات بالسجن لجرائم 

عدة.
وخـــلال المداولتيـــن على قانـــون الإعلام 
الإلكترونـــي، طالب النائـــب عبدالله الطريجي 
بالتشديد في منح رخصة المواقع الإلكترونية، 
وعدم الاكتفاء بشـــهادة حسن ســـير وسلوك، 
إلى  وتقديـــم تقريـــر أمني مـــن ”الداخليـــة“ 

”الإعلام“.
وشددت المذكرة الإيضاحية للقانون وفقا 
لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد 
البرلمانيـــة علـــى أهميـــة أن يكفل التشـــريع 
حقـــوق الجميـــع من حريـــة الـــرأي والتعبير 

وحق الحصول علـــى المعلومات، مع الحفاظ 
على المبادئ والأســـس والمعتقدات المختلفة 
وتمكين الجميـــع من التعامـــل بدراية ووعي 
تحـــت مظلـــة إعلاميـــة وقانونيـــة واضحة لا 

تخرج أو تحد عن الإطار الدستوري.
وأوضحـــت أن شـــبكة الإنترنـــت تشـــكل 
أهم إنجازات ثـــورة تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصـــالات التي شـــهدها العالـــم، فالتطور 
المذهـــل للتقنيـــات الحديثة للاتصال ســـاهم 
في ظهور نوع جديـــد من الإعلام وهو الإعلام 
الإلكتروني الذي يعتبر ظاهرة إعلامية جديدة 
تتميز بالسرعة والوصول إلى قاعدة كبيرة من 

الجمهور.

} نيويورك - أجابت أزمة قناة الجزيرة أميركا 
مؤخرا عن تســـاؤل محوري: ماذا سيحدث لو 
أنفق أحدهم ملايين الدولارات بهدف تشـــكيل 
رأي عام أميركي حول قضايا الشـــرق الأوسط 
يخدم مصالحه لكن دون خطة واضحة وفعالة؟
وجـــاءت النتيجـــة متوقعة يـــوم الأربعاء 
الماضي، فقد أعلنـــت إدارة القناة إغلاقها في 
نهايـــة أبريل القادم، بعـــد مواجهتها صعوبة 
في اختراق السوق الأميركية واجتذاب نسبة 
مشـــاهدة عالية بســـبب تاريخها فـــي منطقة 
الشرق الأوسط، إذ لم ينس الأميركيون أن قناة 
الجزيرة العربية كانت الوعاء المفضل لنشـــر 
أشرطة تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.

وقال تقرير نشـــرته مؤسســـة ميديا نيوز 
ليتر الأميركية إن نســـبة مشـــاهدة القناة في 
لحظة الذروة المســـائية وصلـــت فقط إلى 15 
ألف مشـــاهد، تتراوح أعمار 5 آلاف من بينهم 
بين 25 و54 عاما، فيما وصلت نســـبة مشاهدة 

قناة فوكس نيوز إلى الملايين.
ويمثل ذلك نصف عدد المشـــاهدين الذين 
تمكنت قناة ”كارنت تي في“ من الوصول إليه، 
قبل دفـــع مجموعة قنوات الجزيـــرة مبلغ 500 
مليون دولار لشـــرائها في عـــام 2013 من نائب 
الرئيس الأميركي الســـابق آل غور وشـــريكه 
جويل هياتو بهدف منافسة القنوات الإخبارية 

الأميركية.
وبمجرد انطلاقها، استعانت قناة الجزيرة 
أميـــركا بســـوليداد برايـــن المذيع الســـابق 
في قناة ســـي أن أن، وجوي تشـــين المراسل 
الســـابق في محطة ســـي بي إس فـــي البيت 

الأبيض.
وقال خبراء فـــي الإعلام الأميركي إنه رغم 
كل محاولاتها لتسويق نفسها باعتبارها ”سي 
أن أن العرب“ كان من الصعب تصنيف القناة 
على أنها خدمة إخبارية تنتمي إلى المدرســـة 

التقليديـــة القديمـــة، وبدلا من ذلـــك اعتمدت 
الجزيرة أميركا على نهج ”القصف الصحفي“ 
الذي أسست عليه السياسة التحريرية للقناة 
الناطقة باللغة العربية قبل نحو عشرين عاما.
وكثفـــت الجزيـــرة أميـــركا من بـــث أفلام 
وثائقيـــة وبرامـــج عميقـــة تتصـــل مباشـــرة 
بالجماعات الإســـلامية المتطرفـــة، كما اعتبر 
الكثير من الأميركيين أن سياستها التحريرية 
معادية للميول العامة في المجتمع الأميركي.

وأعلنت شبكة الجزيرة أنها ستغلق قناتها 
بعد أقل من ثلاث سنوات على إطلاقها. وقالت 
إن قناتها الأميركية ســـتتوقف عن البث في 30 
أبريل المقبل بســـبب ”تحديات اقتصادية في 

سوق الإعلام الأميركي“.
ووجـــدت الجزيـــرة نفســـها فـــي مواجهة 
صعبة مع قنوات إخباريـــة أخرى تهيمن منذ 
عقود على سوق البث التلفزيوني، على رأسها 
شـــبكات ســـي أن أن وفوكس نيوز وإم إس إن 
بي ســـي. ووسط عمالقة البث لم تستطع قناة 
الجزيرة طوال مدة ســـتة شهور من انطلاقها 
التخلص من شخصيتها الهامشية في السوق.
وقـــال إيلان بيرمـــان المحلل المتخصص 
في شؤون الإعلام ”ما كان لدى الجزيرة وليس 
لدى القنوات الأخرى هو الجيوب العميقة في 

قطر“.
ولم تكن الجزيرة تنافس في سوق الإعلام 
الأميركـــي وفقـــا لقواعدها، إذ لـــم تهتم كثيرا 
باجتذاب الإعلانات لدعم ميزانيتها، واعتمدت 
علـــى وجوه شـــهيرة فـــي الإعـــلام الأميركي 

وصحفيين يتقاضون رواتب باهظة.
ورغـــم ذلك، لم تتمكـــن المحطة التي تضم 
850 موظفـــا و12 مكتبا فـــي الولايات المتحدة 

من الاستمرار.
ويقول بيرمان ”الجزيرة واجهت مشكلات 
منذ وقت اطلاقها، وستغلق لأنها لم تتمكن من 
تمييز نفســـها عن القنوات الأخرى، وأن تقدم 

شيئا جديدا لا يقدمه منافسوها.“
وواجهت الجزيرة أميـــركا، التي اعتمدت 
فـــي تغطيتهـــا بشـــكل كبير علـــى قصص من 
الشـــرق الأوسط، مشـــكلات سياســـية أيضا. 
ويقـــول مراقبون إن الجزيـــرة أطلقت خدمتها 
فـــي الولايـــات المتحـــدة في وقت تشـــهد فيه 

السياسة الأميركية في المنطقة انسحابا غير 
مسبوق تتبناه إدارة الرئيس باراك أوباما.

فيمـــا رأى بعـــض العاملين فـــي القناة أن 
هبوط أســـعار النفط  كان أحد الأســـباب التي 
أدت إلى اتخاذ قرار الإغلاق، رغم نفي متحدث 

باسم الشركة ذلك.
وقطر هي واحدة من أكبر الدول المصدرة 

في العالم للغاز الطبيعي.
ومنـــذ منتصف 2013 حاولت القناة تغطية 
ما يقرب من 60 بالمئة من الولايات الأميركية، 
لكنها لم تحقق الانطلاقة الحقيقية التي كانت 

تسعى إليها.
وقال ديفيد أوبيرتي المحلل في كولومبيا 
جورناليزم ريفيو ”كانت فلســـفة الجزيرة هي 
أن تقديـــم برامج رصينة كاف لنجاح المحطة، 
لكـــن القليل من برامجها كان مميزا، بالإضافة 

إلـــى كل ذلـــك الشـــكل التقليـــدي فـــي تقديم 
المحتوى، والحرص على اســـتهداف جمهور 
من كبار الســـن، وعدم تقبـــل قطاعات عريضة 
من الأميركيين لشـــعار القنـــاة الذي بدا وكأنه 

مكتوب بخط إسلامي.“
وأضاف ”كل شـــيء كان مشابها لما يقدمه 
الآخرون، حتى التغطية الإخبارية كانت تشبه 
برنامـــج بي بي إس ’نيـــوز أور‘ ولكن بطريقة 

مملة.“
وستقوم الشركة بتوسيع خدماتها الرقمية 
العالميـــة الحالية في الولايـــات المتحدة مع 
تحول المســـتهلكين عن الإعلام التقليدي إلى 

خدمات الأجهزة المحمولة بحثا عن الأخبار.
وقال الرئيس التنفيذي آل آنستي للعاملين 
في القناة الإخبارية والتـــي انطلقت بالتركيز 
بوجـــه خـــاص علـــى الجمهـــور الأميركي، إن 

”العمليات ستتوقف لأن نموذج أعمال الشبكة 
غير قابل للاستدامة“.

وكتب آنستي في رسالة بالبريد الإلكتروني 
للموظفيـــن ”أعلم أن إغلاق الجزيـــرة أميركا 
ســـيثير خيبة أمل واســـعة النطاق في نفوس 
جميع مـــن عملوا بلا كلل من أجل مســـتقبلنا 

على المدى الطويل“.
وأثـــار نهـــج القناة منـــذ بداياتهـــا جدلا 
واسعا، ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي 
بي ســـي“ دولة قطر بأنها بلغت ســـن الرشد 
وتقوم حاليا باستعراض ”عضلاتها المالية“ 
للإســـهام فـــي تغييـــر الأنظمـــة فـــي البلدان 
العربية وتمويل الأحزاب الإســـلامية للوصول 
إلى الحكـــم. وذكـــرت صحيفـــة ”الغارديان“ 
البريطانيـــة أن قطر تســـعى لتعزيـــز نفوذها 

السياسي عبر قناة الجزيرة.

[ سمعة القناة في الشرق الأوسط سبقتها إلى المجتمع الأميركي [ الجزيرة اعتمدت على {القصف الصحفي} ولم تقدم جديدا
وافقــــــت قناة الجزيرة القطرية التوقعات بإغــــــلاق قناتها الناطقة بالإنكليزية والتي توجهت 
ــــــى الجمهور الأميركي الذي لم يتابعها أصلا، وهــــــي تحمل تاريخ القناة المعروف لكل  إل

المشاهدين، والتي كانت منبرا للعديد من المتطرفين الذين ناصبوا العداء للغرب.

التصويب في الاتجاه الخاطئ

قناة الجزيرة القطرية تفقد ذراعها في الولايات المتحدة

سلمان الحمود الصباح:
القانون ينظم الإعلام 

الإلكتروني ولا يطبق على 
الحسابات الشخصية
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ميديا

وســـط عمالقة البث لم تستطع 
قنـــاة الجزيـــرة طوال مدة ســـتة 
شهور من انطلاقها التخلص من 
شخصيتها الهامشية في السوق

◄

الإعلام الإلكتروني يدخل مظلة القانون الكويتي
◄ أعلن وزير الاتصال المغربي أنه 

أصدر قرارا بمنع توزيع العدد الأخير 
من مجلة ”سيانس إي أفنير“ (العلوم 

والمستقبل) الفرنسية في المغرب بسبب 
تضمنه رسما للرسول يعود للقرن 

السادس عشر وصفه بأنه ”مسيء“.

◄ أعلنت شبكة ”بي إن سبورتس“ 
أمس شراء كامل حقوق النقل لكأسي 
العالم روسيا ٢٠١٨ وقطر ٢٠٢٢ لكرة 

القدم في فرنسا. وذكر الاتحاد الدولي 
في بيان أن المباريات الـ٢٨ سيتم نقلها 
من دون تشفير ”بما يتفق مع أهداف 

فيفا بالوصول إلى أكبر عدد من 
المشاهدين.

◄ أقالت صحيفة ”أكشام“ الموالية 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الكاتبة الشهيرة“جولاي جوكتورك“ 

بسبب انتقادها له في إحدى كتاباتها. 
وكانت صحيفة ”خبرتورك“ قد أقالت 

قبل يومين الكاتب فهمي كورو، 
وأوضحت جوكتورك أن هذا القرار تم 

اتخاذه بسبب مقال بعنوان“هل بإمكان 
الرئاسة أن تصلح هذه الدناءة“.

◄ أعلن الصحفي الفلسطيني أيمن 
العالول الذي اعتقلته حركة حماس 
في قطاع غزة الأسبوع الماضي على 

خلفية ما نشره على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أنه تعرض ”لتعذيب 

جسدي ونفسي“ أثناء فترة احتجازه.

◄ قال تقرير شبكة اتصالات الشرق 
الأوسط (MCN) إن الإنفاق على الإعلان 

الرقمي حول العالم ينمو ٣٧ بالمئة 
سنوياً حيث أن التوقعات تشير إلى 
وصوله لمليار دولار أميركي بحلول 

العام ٢٠١٧. وتوقع التقرير بأن يسجل 
مستخدمو الإنترنت في دولة الإمارات 
نمواً بنسبة ٤٫٨ بالمئة في العام ٢٠١٧.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار

} باريس - لم يســـتطع المتابعون والجمهور 
اعتبار ما ذهبت إليه سخرية المجلة الفرنسية 
شـــارلي إيبـــدو من طفـــل غريق، مجـــرد حرية 
تعبيـــر، ونالـــت قســـطا وافرا مـــن الانتقادات 

اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثـــار رســـم كاريكاتوري نشـــرته المجلة 
عاصفـــة مـــن الغضب علـــى الإنترنـــت، حيث 
يتصور مســـتقبلا خياليا لطفل ســـوري غريق 
بأنـــه كان ســـيصبح متحرشـــا بالنســـاء في 

ألمانيا- لو ظل على قيد الحياة.
وكمـــا يبـــدو لـــو أنهـــا وجـــدت الوصفة 
السحرية للشـــهرة والإثارة، استهدفت المجلة 
ركـــوب موجة الهجـــوم على اللاجئيـــن، وفي 
الصفحـــة التي حملت عنـــوان ”المهاجرون“، 
رســـم رجل برأس شـــبيه بالخنزير يعدو وراء 
امرأة ليتحرش بها، بينما ظهر في دائرة أعلى 
الصفحة رســـم على هيئة الصورة التي نشرت 
للطفـــل الســـوري المهاجر إيلان كـــردي الذي 
ألقـــت الأمواج بجثته على شـــاطئ فـــي تركيا 

وأصبح رمزا لمأساة اللاجئين.
وكتب بجانب الدائرة وأعلى رســـم الرجل 
المتحرش تعليق باللغة الفرنسية يعني ”ماذا 
كان ســـيصبح إيـــلان كردي لو كبـــر؟“. وكتب 
تحت رسم الرجل في أسفل الصفحة ”متحرش 
وكأنها إجابـــة على  بالنســـاء فـــي ألمانيـــا“ 
السؤال. وأشار الرســـم الكاريكاتوري لأحداث 

ليلة العام الجديد في ولايـــة كولونيا بألمانيا 
عندما تقدمت عدة سيدات وفتيات بشكاوى من 
تحرش واعتداء جنســـي مـــن جانب مهاجرين 

معظمهم من شمال أفريقيا.
وأوضحت صحيفة ”لو إكسبرت“ الفرنسية 
أن الرســـام عرف بنفسه بتوقيع ”ريسا“، وأنه 
رســـم الكاريكاتير قاصدا الطفـــل إيلان، الذي 
قضى نحبه غرقا وهو يحاول مع أفراد أسرته 

العبور إلى أوروبا.
وتدفقـــت ردود الفعل عبر تويتر ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي الأخرى علـــى الإنترنت 
بمجـــرد انتشـــار الرســـم. وجـــاء فـــي إحدى 
التغريدات من مســـتخدم باســـم ”نوت كريس 
تايلور“ ”تذكرنا شـــارلي إيبدو بأنه من الجيد 
أن تكـــون عنصريـــا إذا قلـــت إن الأمـــر مجرد 

سخرية وناديت بحرية التعبير“.
ولكـــن آخريـــن دافعـــوا عن الرســـم، حيث 
وأظهرت  كتب شـــخص باســـم ”ألكس رويل“ 
بياناته أنه في لبنـــان ”تقصدون إخباري بأن 
بعضهم استغل انتقاد شارلي إيبدو للعنصرية 
الفرنسية كتأكيد للعنصرية الفرنسية مجددا؟.

”كلاس  باســـم  آخـــر  مســـتخدم  وكتـــب 
فاينمـــان“، والذي أظهرت بياناته أنه مراســـل 
الألمانية ”الكاريكاتور يؤلم.  لصحيفة ”بيلد“ 
ولكنه يضع مرآة في وجوه هؤلاء لتقول إن ما 
حدث في كولونيا هو نتيجة لأزمة اللاجئين“.

مـــن جهتـــه، قـــال الرســـام الـــذي رســـم 
الكاريكاتـــور، لوران سوريســـو، إن الرســـوم 
للتعبيـــر ”عمّا لا يجرؤ الآخـــرون على قوله“، 

مضيفًـــا ”أردت تناول الموضوع بشـــكل أكثر 
وضوحاً، ودفع الناس للتفكير.. وإلا ســـيظلون 

دائما في إطار تفكير واحد“، وفق تعبيره.

تحرش الضحية بضحايا آخرين

شارلي إيبدو تنشر رسائل عنصرية تجاه اللاجئين

{لـــن يكون هناك على الإطلاق خيار خالٍ من المخاطر بالنســـبة إلـــى الصحفيين الذين يتطلب 
عملهم الذهاب إلى منطقة خطرة، لكن يبدو أنهم يُتركون بمفردهم للتعامل مع التحديات}.
كريستوف ديلوار
المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود

{الدعـــوة والإعـــلام أصبحا مهنة من لا مهنة لهـــم، لكن  الإعلام أصبح يغلب عليه اســـتهداف 
الإثارة والصوت العالي، بعض الدعاة  تستهويهم الأهواء لينطلقوا على شاشات الفضائيات}.
سامي الشريف
عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا في مصر



} بيروت – ”ماذا سيكتب التاريخ عنا؟ سؤال 
انتشر في أوساط مستخدمي تويتر وحاز على 

أجوبة ساخرة ومؤلمة.
ــاغ مــاذا_ســيــكــتــب_ ــاشــت ــن ه وضــم
التاريخ_عنا قال مغرد ضع نفسك مكان أحد 

المؤرخين.
في البدايـــة كتب مغرد ”حدد من نحن أولا 

لنقول ماذا سيكتب التاريخ عنا“.
وأجاب معلق ”ماذا يمكن أن يكتب بعد أن 
اختلطـــت دموع الفرح مع دمـــوع الحزن، منذ 
سنوات والأمر ميؤوس منه، الأمل في الأجيال 

القادمة“.
وقال مغـــرد إنه ”ســـيكتب ذلنـــا وخوفنا 
ودمار أوطاننا وانقســـامنا وقتل بعضنا ليس 

في تاريخنا سوى العار، اكتب يا تاريخ“.
اعتبر مغرد ”ســـيكتب أننا كنـــا لعبة بيد 

الغرب نتيجة عدم التخطيط والوحدة“.
وقال آخر ”ســـيكتب بأن المسلمين تحزبوا 

فتفرقوا ثم تقاتلوا فجاعوا وتشردوا“.
وانتشـــرت تغريدات ســـاخرة كثيرة على 
غرار ســـيكتب التاريخ ”كانوا قوما لا يفارقون 
شاحن هاتفهم النقال، كانوا قوما إذا اجتمعوا 
التزموا الصمت ومارســـوا شعائر غريبة بأن 
يستمروا بتحريك السبابة على لوحة صغيرة 
تدعـــى الأيفون وفي روايات أخرى غالاكســـي 

حتى ينتهي شحن هذه اللوحة“.
أما أهم إنجازاتهم، وفـــق مغرد، الوصول 
إلى أعلـــى المراحل في لعبـــة الكاندي كراش، 
لقد اســـتبدلوا الزراعة وتربية المواشي ببديل 
آخـــر أقل تكلفـــة وأكثر نظافـــة يدعى ”تطبيق 

(ابليكيشن) المزرعة السعيدة!“.
فيما سخرت معلقة ”ســـيكتب التاريخ أنه 
كان هنـــاك تنافس حـــاد ما بـــين الأمهات في 
شـــؤون التربية، حيـــث كان التنافس يتمحور 
فيمن تتقن اللغة المناســـبة لمخاطبة ”الشغالة“ 
والتنافس الأشـــد كان فيمن لديهـــا قدرة أكبر 
على إبعاد أطفالهـــا عن النطق باللغة العربية 

لأن النطق بلغات أخرى مقياس الرقي“.
وســـخرت مغـــردة ”ســـيكتب التاريـــخ أن 
النساء انشغلن بتصوير الطعام ونشر الصور 

على الشبكات الاجتماعية لسبب مجهول“.
أمـــا عـــن الاقتصـــاد فســـيكتب التاريـــخ 
”أننـــا اعتمدنا اقتصـــاد التنافـــس الحاد بين 
المواطنين“ ويشـــرح ”يرتكـــز على من هو قادر 
على الحصـــول على أكبر مبلغ مـــن القروض 
البنكيـــة حتى يحصل على ما يســـمى رفاهية 

اجتماعية تتمثل في بيت وسيارة وخادمة“.
وقال مغردون آخرون سيذكر ”أننا صنعنا 
أكبر طبق كبسة وأكبر طبق حمص وكنا نأكل 

طبقا مميزا يسمى عصيدة“.
من جانب آخر تســـاءل البعض ”الســـؤال 
ليس ماذا ســـيكتب عنـــا التاريـــخ؟“، بل ”هل 
ســـيكتب عنـــا التاريـــخ أصـــلا؟“، ربمـــا يمر 
التاريخ علينا فلا يجد ما يســـتحق أن يذكره، 
تلك ستكون مصيبتنا، أن يكتفي التاريخ فقط 

بالريتويت“، وفق أحدهم.

} لنــدن – اجتاحـــت موقـــع فيســـبوك خلال 
الأســـبوع الماضي صفحة ”كن مثل بلال“ لاقت 
شـــهرة وشعبية واسعتين واستطاعت خلال ٣ 
أيام اســـتقطاب ٢١٠ آلاف متابـــع، لكن من هو 

بلال وماذا يريد؟
إن بلال في الأصل هو تقليد لشخصية بيل 
 Be  الأميركي من خـــلال صفحة حملت عنوان
like Bill ”كـــن مثل بيل“. بيل ولـــد يوم ٧ يناير 
٢٠١٦ تخطـــى عـــدد المعجبـــين بصفحته خلال 
أســـبوعٍ ٧٩٠ ألفا، وهـــي النســـخة الأميركيّة 
عن صفحـــة Sii come Bill الإيطالية التي تعد 

”مسقط رأس“ الشخصية.
وسرعان ما انتشـــرت هذه الفكرة لتنطلق 
 Sé  صفحات أخرى مشـــابهة باللغة الأسبانية

como José وغيرها.
وتقوم فكرة صفحة Be like bill على رســـم 
بســـيط جدّا لصبي على خلفية بيضاء، تشبه 
خربشـــات كل طفل، مرفقة بعبارة تتكرر دوما 
”بيل يتصرّف بالطريقـــة التالية، بيل ذكيّ، كُن 

مثل بيل“.
تهـــدف الصفحـــة إلـــى تحديـــد جملة من 
الضوابط والســـلوكيات التي يجب أن يتبعها 

مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي.
وتناســـل بيـــل عربيـــا فأصبح بـــلال في 
صفحـــة حملت عنوان ”كُن مثل بلال“، بلغ عدد 

معجبيها ٢١٠ آلاف مشترك خلال أيام.
وضمن السّـــياق ذاته، أنشـــأ مستخدمون 
لبنانيـــون صفحة بعنوان ”كـــون متل جعفر“ 
تســـتخدم الدارجة اللبنانية ونجحت بدورها 
في اســـتمالة قرابة ٦٠ ألف مستخدم في فترة 

قياسية.
وفـــي تونس انتشـــرت صفحـــة ”كون كي 
تســـتخدم بدورهـــا اللهجة التونســـية  حمة“ 

استقطبت ٢٠ ألف متابع.
وعلى المنوال ذاته، بـــدأت تظهر صفحات 
مثل ”كون متل تحســـين“، وانتشرت صفحات 
مخصصة للفتيات على غرار الصفحة الأصلية 

”كوني مثل مايا“ أو ”كوني متل لولا“، و“كوني 
كي أميرة“.

أثنى معلقون على طرافة الفكرة التي تنتقد 
ظواهر سلبية اعتاد الجمهور على مشاهدتها 
على فيســـبوك، بدءا مـــن توجيه دعوات للعب 
”كانـــدي كراش“ بصورة مزعجـــة، وصولا إلى 

تجاوز ”الآداب“ للتقرب من الفتيات.
ونشر بلال عشـــرات الصور التي تضمنت 
نقدا ســـاخرا لممارســـات مســـتخدمي الموقع 
على غـــرار ”هذا بلال، بـــلال لا يصور الذباب 
في غرفته بهاتفه المكســـور. بلال ذكي، كن مثل 

بلال“.
كما نشر صورا دعت مستخدمي الإنترنت 
إلى التحقق من الوقائع قبل تبنّيها فكتب ”هذا 
بلال، بلال لا يصدق كل ما يقرأ على الإنترنت، 
بلال يبحث ويقرأ ويتحقق بنفسه، بلال ذكي، 

كن مثل بلال“.
ودعا إلـــى التعامل مع الفتيـــات باحترام 
”هذا بـــلال، بلال يصادف فتـــاة لا يعرفها على 
فيســـبوك، بلال يكمل التصفح ولا يرســـل لها 
طلب صداقة ورســـائل حب. بلال ذكي، كن مثل 

بلال“.
وجاء في بعض المنشـــورات الأخرى ”هذا 

بلال، بلال اشترى كاميرا جديدة، بلال لا ينشر 
الصور ويكتب عليها بـــلال فوتوغرافي، بلال 
ذكـــي، كن مثل بلال“، و“هذا بـــلال، بلال تبرع 
للفقراء، بلال لم يأخذ سيلفي ولم ينشرها على 

فيسبوك، بلال مؤدب، كن مثل بلال“.
وعلـــى تويتـــر أطلق مغـــردون هاشـــتاغ 
متســـائلين عـــن الشـــخصية  ”#مين_بـــلال“ 
الغامضـــة، وأرفقـــوا الهاشـــتاغ بمنشـــورات 

انتقدت المجتمع والسياسيين وغيرها.
كما انتقد البعض الآخر ما تنشره صفحة 
بلال، معتبرين أنّ مـــا يكتبه بلال يمثل وجهة 

نظره فقط.
بالنســـبة إلى لولا فقد جـــاء في صفحتها 
اللبنانية ”هيدي لولا…لولا تركت حبيبها…لولا 
ما عملت لايك لصفحة أحزان وجراح… لولا ما 
عملت شـــير لأغاني هاني شـــاكر، لولا صبغت 

شعرها وراحت شوبينغ“.
ويحاول القائمون علـــى صفحة لولا التي 
استقطبت بدورها حوالي ٢٠ ألف متابع إقناع 
الفتيـــات مثـــلا بتخفيف الماكيـــاج وتعليمهن 

آداب معاملة أصدقائهن.
يقول معلق إن هذه الشّـــخصيات، قد تمثل 

علامة فارقة في موقع فيسبوك.

عـــن  فيســـبوكيون  يعبـــر  مـــا  وكثيـــرا 
اشـــمئزازهم من الذين يعيشـــون حياتهم على 
فيسبوك، فينشرون قصصا شخصية لا تعني 
غيرهم، تفاصيل مملة عن يومياتهم ماذا أكلوا 
وماذا لبســـوا أين ذهبوا كيف يشعرون وماذا 

ينتقدون.
يقـــول معلق إن لولا وبـــلال، ومن خلفهما 
بيل نماذج لن تقدّم ولن تؤخر في المشـــهد لأن 
المتلقي يتعاطى معها على أنها مادة ســـاخرة 
وســـتختفي قريبا علـــى غرار حملة ”ســـلفي 
و… خلفـــي“ لأن وســـائل التواصل الاجتماعي 
كـ“النهـــر الجارف، دائما يتدفق ويحتوي على 

أمور جديدة“.
الحيـــاة  ”إن  إعلامـــي  خبيـــر  ويقـــول 
الافتراضيـــة على شـــبكات التواصل تشـــابه 
الحيـــاة الواقعيـــة، وإن تعديـــل الســـلوكيات 
فـــي كلا الحالتين ســـيعتمد فـــي النهاية على 
المستخدم نفســـه ومعتقداته وقناعاته ووعيه 
وتأثـــره بمن حولـــه وإدراكه لأهميـــة التحول 

الإيجابي والاقتناع به“.
أن  علـــى  معلقـــون  يصـــر  النهايـــة  فـــي 
التواصـــل  لوســـائل  الصحيـــح  الاســـتخدام 

الاجتماعي شيء ضروري وواجب.
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و“لولا“  ــــــلال“  فجــــــأة أصبحت أســــــماء ”ب
وغيرهمــــــا المثال الأعلى للشــــــباب العربي 
ــــــه أن يتعلّم مــــــن النصائح  ــــــذي بات علي ال
ــــــي تهــــــدف إلى رفع الوعــــــي من خلال  الت
الاستخدام الأمثل لموقع فيسبوك بأسلوب 

مبسّط وساخر.

}  الريــاض – أطلــــق مغــــردون ســــعوديون 
هاشتاغا على تويتر بعنوان #غرد_كأنك_
العريفــــي، ردا علــــى تدوينــــات رجــــل الدين 
الســــعودي محمد العريفــــي التي يطلقها بين 

الفينة والأخرى.
اســــتقطب الهاشــــتاغ تغريدات ســــاخرة 

كثيرة.
وكان محــــور تصويت ســــؤالا ”ما موقفك 
من الفتاة المتبرجــــة التي لا تعتني بحجابها 
وتتعمد إظهار زينتها وجذب الأنظار إليها؟“.

وكانت الإجابات: تعجبني ثقتها بنفسها 
لا يعجبني تصرفها أبدا.

وفــــي تصويت آخر طرح العريفي ســــؤالا 
مفاده ”إن كنت فتاة لم تتزوج هل تفضلين أن 
تكونــــي الزوجة الأولــــى أم تتزوجين رجلا له 

زوجة وتصبحين الثانية“؟
وســــخر مغردون أن العريفي لم يعد لديه 
ما يصنع، واقترح عليــــه أحدهم التوجه إلى 

صيد البط.
وقال هذا المغرد عن التصويت الأول:

وكان ٢٣ بالمئة مــــن المصوتين أكدوا أنهم 
معجبون بثقة الفتاة في نفسها.

وفــــي ذات الســــياق كتب آخــــر ”يكفي أن 
يعرف العريفي من التصويت أن ربع المجتمع 
لم يعد يثق به وأن ثمة صوتا تقدميا صادحا 
لا كما يخدر به الأتباع بأن التقدميين نســــبة 

قليلة جدا“.
وقال مغــــرد ”العريفي حرق كرته، الموضة 

الآن هــــو رئيــــس المكتب الســــماوي لشــــؤون 
الابتلاء والعقاب عبدالعزيز الطريفي“.

من جانبه أطلق المغرد عبدالرحمن اللاحم 
تصويتا جاء فيه:

ويتابع العريفــــي على تويتر ١٣٫٩ مليون 
شخص.

وكانت النتيجة أن ٨٠ بالمئة غير مقتنعين.
وضمن هاشتاغ غرد كأنك العريفي.

كتــــب مــــازن الكفيــــف  “#غرد_كأنــــك_
العريفي إياك أخي المســــلم أن تختلي بنفسك 
فقد تنظر إلى نفســــك في المــــرآة وأنت متزين 

فتشتهي نفسك“.
وكتبت هذه المغردة:

وذلك ردا على الفتوى الشــــهيرة والمثيرة 
للجــــدل لرجل الدين قــــال فيها إنــــه لا يجوز 

للفتاة أن تختلي بأبيها حتى لا تغريه.
وسخر هذا المغرد:

ويقــــول مغــــردون إن الســــعوديين بدؤوا 
بكسر الأصنام بعدما تبين زيفها.

ماذا سيكتب التاريخ كن مثل بلال.. نصيحة لشباب فيسبوك العربي
عنا: تويتر يجيب

بلال ذكي فعلا؟

[ بلال ومن خلفه بيل يريدان تغيير السلوكيات على الشبكات الاجتماعية

تراجعت مبيعات الحواســـيب الشـــخصية بنســـبة ١٠٫٦ بالمئة في العالم خلال الربع الأخير من العام ٢٠١٥ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٤. 
وسجلت المبيعات السنوية العالمية للحواسيب الشخصية أدنى مستوى لها منذ ٢٠٠٨ بانخفاضها إلى ما دون ٣٠٠ مليون جهاز. ويعد هذا التراجع 

الأهم منذ عام ٢٠١٣ والذي بلغت نسبته ٩٫٨ في المئة. وقد بيع في الربع الأخير من السنة ٧١٫٩ مليون حاسوب شخصي.

بيل الأميركي أصبح بلال العربي 
{كن  عــنــوان  حملت  صفحة  فــي 
معجبيها  عــدد  بلغ  بــلال}،  مثل 
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هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
غرد كأنك العريفي: السعوديون كسروا الصنم AbdullaAlami Hadialamine najeebghallab
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يوم السبت يرفع الاتحاد الأوروبي 
الحظر عن النفط الإيراني،

 وتبدأ الولايات المتحدة بإطلاق
 سراح ١٠٠ مليار دولار لطهران.

مساء الخير يا عرب.

في مضايا، يشارك «حزب الله» في فعلٍ 
كريه ولئيم، وفي صنع شرٍّ لا تزول 

آثارهُ ولا تموتُ ولا تهلكُ ولا تمنحي 
ولا تبيد.

بينما يسعى العرب لإدماج الشيعة في 
الدول الوطنية لحمايتهم توظف

 إيران بعضهم لإدارة حروب ضد 
دولهم والتعامل معهم كأغنام 

لخدمة مشاريع ولي الفقيه.

يتساءلون عن سبب عدم تأهل أي 
رواية من السعودية لجائزة البوكر؟ 

السؤال الصحيح: هل ظهرت في 
السنوات الأخيرة رواية جديرة 

بالقراءة على الأقل!؟

إنت عم تحكيني عن الزبالة الوسخة!
لا في زبالة نظيفة ومحترمة

في زبالة بتحط كولونيا اذا ما معك 
خبر في زبالة عندها مكاتب

في زبالة عم تحكم دول.

صحيح أن الثورة التونسية شبابية
غير أن كهولها يعرفون أكثر ويلات 
الطغيان بحكم طول معايشتهم له

ولا يحن منهم إلى الماضي
إلا من كان مستفيدا من هذا الطغيان.

إلغاء خانة القبيلة من الأوراق 
الرسمية وإجراء تغيير ديموغرافي 
موضوعي ومنع كل الاجتماعات
القبلية.. ضروريات لبناء دولة 

ليبيا.

جمال دبوز
كوميدي فرنسي مغربي

بعد خمس سنوات على ثورة تونس، 
يأتي إليك من يسألك: "هل الديمقراطية 

أنفع من الشعور بالأمن؟". 
الإجابة: تباً لم تفهموا شيئاً رغم مرور 

خمس سنوات.

أكتب من أجل اتزاني النفسي.. أكتب 
لأن قصصي تمتعني حينما أقرأها 

بعد ذلك.. أي أنني أصنع لعقلي 
طعامه بالمذاق والكميات 

التي أشتهيها.

عجز ساسة لبنان أن يفرجوا عن 
شبان سنّة اعتقلوا سنوات دون 

محاكمة ونجح حزب الله في إطلاق 
ميشيل سماحة بجرائمه الخطيرة!

#لبنان_رهينة_بيد_إيران.

أي مساس بهشام جنينة بعد كشفه 
للفساد في مصر هو هدم في شرعية 

النظام الأخلاقية والسياسية.
الحرب على الرجل بدأت عقب

 ٣ يوليو ولم تتوقف.

تتتابعوا

 @abuahmedalqarni 

رغـــم أن تصويـــت العريفـــي مصمم 
بعناية لاختيار واحد وقد فاز بأغلب 
الأصوات، تظل ٢٣ بالمئة نسبة مؤرقة 

له لم يتوقعها أبدا.

ر

@wafahr86 

ينبغي أن لا تجلس الأم بمفردها مع 
ولدها فقد تكون جميلة وتفتن ولدها 

يجب حضور محرم آخر برفقة الأم.

ي

 @allahim 
هل أنت مقتنـــع أن متابعي العريفي 

١٣ مليونا؟
ه

@_Zezz
عندمـــا يكـــون زوجـــك عنـــد زوجته 
الثالثـــة هل تســـهرين بالدعاء له أم 

عليه؟

ع



} بانكوك - أصبحت المدن الآسيوية الكبرى 
علـــى حافـــة الانهيار المـــروري والأســـباب 
متعـــددة منهـــا النمو الفوضوي والشـــوارع 
الضيقـــة وعشـــرات الآلاف مـــن الســـائحين 
والأجانب المقيمين وزيادة عدد الســـيارات، 
فـــكل هذه الأمور تتســـبب كل يوم في حدوث 

شلل مروري ربما يستمر لساعات.
فاستغراق ســـاعتين للذهاب إلى المكتب 
أو العمل لا يعد أمرا ســـيئا للغاية بالنســـبة 
إلى مواطني بانكـــوك (16 مليونا) وجاكارتا 
(25 مليونـــا) ومانيلا (12 مليونا)، ولكن كيف 
يتعايش الآســـيويون مع كل هذه الاختناقات 

المرورية؟
الهواتـــف الذكيـــة أنقـــذت الكثيـــر مـــن 
الســـائقين من ملـــل الاختناقـــات المرورية، 
حيث يحاربونها بتصفح فيسبوك ويوتيوب، 
فترتفـــع زيـــارات المنصتيـــن الإلكترونيتين 
خـــلال ســـاعات الـــذروة المروريـــة، هذا في 

مـــا أن أجهزة شـــحن الجـــوال التـــي تعمل 
على الســـيارة أصبحت في الوقت الحالي من 
المقومات الأساســـية التي لا يمكن الاستغناء 

عنها.
البعـــض الآخر يتســـلى بالتقـــاط الصور 
ومنهـــم أجينـــج ســـيرياني، ملكـــة ســـيلفي 
الاختناقات المرورية في جاكارتا، حيث تقول 
”بدلا من الشعور بالحزن، أفضّل التقاط صور 
وســـط الزحام ورفعهـــا على الشـــبكة“، فيما 
توجد ببانكوك سيارات تحتوي على شاشات 

وهوائي لمشاهدة التلفاز.
فـــي  المســـافرين  مـــن  الكثيـــر  وينـــام 
حافلات مانيلا الصغيـــرة المتهالكة، والذين 
يســـتيقظون فجرا مـــن أجل الحصـــول على 
مقعد، أي أنهم يعوضون ســـاعات النوم التي 
حرموا منها في المنزل من أجل رحلة مريحة 
في مقاعد الحافلات، حيث لا يكون الأمر دائما 
مريحا، إذ يقول ميدرادو مارتينيز من مانيلا 
”في بعـــض الأحيان يلكزنـــي البعض بالكوع 

لأن صوت شخيري يضايقهم“.
ويصعـــد الوعاظ في الكثيـــر من الأحيان 
للحافـــلات لمحاولـــة التأثيـــر علـــى الركاب 
وجلبهـــم للطريـــق الـــذي يرونـــه صحيحا، 
حيث يفعلون هـــذا الأمر دائما بذكر جمل من 
الإنجيل مثل ”اخوتـــي، تحلوا بالصبر حتى 

مجيء الرب“.
ولا يخلـــو أي ركن تقريبا من أركان المدن 
الآســـيوية الكبرى من أكشـــاك لشراء الطعام 
بمختلـــف أنواعه المعدة باللحوم والحســـاء 

الذي يمكن شـــربه عن طريق الشـــفط، بل إن 
بانكوك تباع فيها إكسســـوارات للســـيارات 
تحافـــظ علـــى ســـخونة الطعـــام حتـــى ولو 
كان المكيـــف يعمـــل علـــى أقصـــى درجة له، 
ولكـــن أحيانـــا لا يحتـــاج البعض لـــكل هذا، 
حيث يقـــول أري بوديمان مـــن جاكارتا ”في 
بعض الأحيان أجـــد والدتي تعطيني الطعام 

في يدي“.
مبـــرد الأظافـــر وقطـــن إزالـــة الماكيـــاج 
وملقـــاط نـــزع الشـــعر الزائد كلهـــا أدوات لا 
غنـــى عنها في ســـيارات الآســـيويين بالمدن 
المزدحمة، بل إن بعض الســـائقين يستغلون 
لحظـــات التوقف للنظـــر في مرآة الســـيارة 
ونزع شـــعر الأنف القبيح الصغير أو تنظيف 
الأذنيـــن، بينما يلجأ بعض الإناث إلى تعديل 
الماكيـــاج ووضع أحمر الشـــفاه من جديد أو 

طلاء الأظافر.
ومن الشـــائع فـــي جاكارتا في إشـــارات 
المرور وأثناء الاختناقـــات المرورية، ظهور 
أشـــخاص يعرضون تنظيف السيارة أو ربما 
يقفزون دون ســـابق إنذار أمامها ويرشـــون 
المنظـــف على الزجـــاج الأمامي ثـــم يبدأون 
بالتنظيـــف باســـتخدام منشـــفة ويطالبـــون 
بعدها بالحصـــول على إكراميـــة مقابل هذه 

الخدمة.
ولــون  شكل  كــل  على  بــائــعــون  ويــوجــد 
يــظــهــرون فـــي الاخـــتـــنـــاقـــات الــمــروريــة 
أي  لعرض  أخرى  إلى  سيارة  من  ويتنقلون 
معطرات  مــن  للسائقين  بيعه  يمكن  شــيء 
حاليا  ينتشر  حيث  وصــحــف،  ومــيــاه  جــو 
في بانكوك أولئك الذين يعلقون في أعناقهم 
منعشة  مشروبات  لبيع  صغيرة  بحر  ثلاجة 

وباردة.
وبالنســـبة إلـــى مينـــي بولـــوت، إحدى 
العامـــلات بالبورصـــة فـــي مانيـــلا، فإنهـــا 

تقول ”اســـتغل الاختناقات المرورية للشراء 
الإلكتروني أو للاتصال بعملائي“.

وشهدت مانيلا لفترة ليست بالقليلة حالة 
رواج لما يعرف باســـم (غينغـــل باغز) وهي 
حقائب بلاســـتيكية كانت تقوم بنفس وظيفة 
دورات المياه، فيما أن الســـائقين في بانكوك 
يكونون مستعدين دائما لاستخدام ”حمامات 
الطـــوارئ“، إلا أن الأمور في جاكارتا مختلفة 
حيث يفضلون الزجاجات البلاســـتيكية، كل 
هذا شـــريطة أن يكـــون الســـائق وحيدا في 

السيارة دون ركاب آخرين.
وتوجـــد فـــي جاكارتا بعض المســـارات 

المخصصة للسيارات التي تضم ثلاثة ركاب 
على الأقـــل، حيث يوجد فـــي مداخل المدينة 
ركاب يعرضـــون صحبتهم من أجل الحصول 
على مقابل مادي، وأكثرهم شـــعبية الأمهات 
برفقة طفـــل رضيع ولكنهـــن يكلفن الضعف، 
أمـــا في بانكوك فإن لتكتك يتحرك من مســـار 
إلى آخر وأحيانا في الاتجاه العكســـي وفوق 
الأرصفة، لذا فإنه يختصر الوقت كثيرا ولكنه 
ليس لأصحـــاب القلوب الضعيفـــة علما وأن 
الأزمـــة تزداد حين يســـفر الاختناق المروري 
عن بعض الحوادث التي لا يخلو منها طريق 

كل يوم..

شيرين الديداموني

} القاهرة - ”ســـباق الكارو“ هواية لا يعرفها 
كثيـــرون لكنها أصبحت شـــريان حياة لبعض 
البســـطاء من أصحـــاب عربات الـــكارو التي 
تصنع خصيصا لتجرهـــا الحمير والأحصنة 
الذين حولوا عرباتهم الخشـــبية إلى وســـيلة 
ترفيهية تشـــغلهم عن الهمـــوم اليومية وتوفر 

لهم متعة مجانية.
ورغـــم مطاردة الأجهـــزة الأمنية في مصر 
لهم بســـبب تجريـــم وحظـــر هذا النـــوع من 
المســـابقات، إلا أن بعـــض أصحـــاب عربات 
الكارو أو ما يطلق عليهم ”عربجية“، يصرون 
على إقامة المســـابقات بشـــكل منتظم في عدد 

كبير من محافظات مصر.
عربـــة  هـــي  ”الكاريتـــة“  أو  و“الـــكارّو“ 
مصنوعـــة علـــى شـــكل صندوق من الخشـــب 
المقوى يتـــم تثبيتها بإحكام على عجلتين أو 
ثلاث وفي معظم الأحيان أربع عجلات، يجرها 
حمار أو حصان، وتســـتطيع حمل العديد من 
أطنان البضائع، علاوة على تحركها بســـهولة 

وسط الأماكن المزدحمة.
وفي شـــارع بور ســـعيد وســـط العاصمة 
بعد  المصريـــة القاهـــرة، رصـــدت ”العـــرب“ 
الساعة التاسعة من مساء كل يوم أحد، تجمع 
مـــا يقرب مـــن 180 عربجيا بعرباتهـــم الكارو 
تســـحبها خيول وحمير، بغرض التسابق في 
الشـــارع الممتد من كوبـــري غمرة إلى كوبري 

مسطرد، بطول حوالي خمسة كيلومترات.
الســـباق الذي يبدأ في ظلمة الليل، تجنبا 
لمطاردات الأجهزة الأمنية يتم على مرحلتين، 
واحدة لكبـــار العربجية بأحصنتهم، والثانية 
للعربجيـــة الصغار أصحاب الحمير، واختيار 
المتســـابقين يتم بشـــكل متعـــارف عليه بين 
المعلميـــن الكبار، وتســـتغرق كل مرحلة وقتا 
قد يمتد حتى آذان الفجر وقبيل بزوغ النهار.

العـــد التصاعدي (واحد.. اثنـــان.. ثلاثة.. 
ابدأ) الصادر عن ميكروفون يدوي يعد بمثابة 
صفـــارة الحكم فـــي المباريات ليقـــوم بعدها 
(أي إحداث  العربجيـــة بـ“طرقعة الكرابيـــج“ 
صوت) على أعناق دوابهم منطلقين بعرباتهم 
المتراصـــة على شـــكل مجموعـــات في تمازج 

مفزع في ظل وجود المارة والسيارات.
وتبـــدو أرصفـــة الطريـــق مثـــل مدرجات 
الملاعـــب في هـــذا الســـباق، حيـــث يصطف 
المشـــجعون مـــن العربجية مـــع ذويهم على 
جانبـــي الرصيـــف، لا تفصلهم عـــن بعضهم 
سوى منصات للشاي والقهوة ومناضد للباعة 
الجوالين، عليها مســـتلزمات عربـــات الكارو 

والدواب وبعض العصي والكرابيج.
ورغـــم الغبـــار المتصاعـــد الـــذي يخلفه 
تســـابق العربات الخشبية، إلا أن ذلك لم يمنع 
المشـــجعين من التهليل للحصـــان أو الحمار 

الأقوى والأسرع.
والعربجـــي تركيبـــه اللغـــوي تركي يطلق 

علـــى صاحبه المهنة بإضافـــة المقطع ”جي“ 
إلى اسم المهنة، ويطلقه الناس في مصر على 
ســـائق العربـــة الكارو، وهـــو مواطن لم يحظ 
بقدر كاف من التعليم، وصورته الراســـخة في 
أذهـــان الكثيرين انفـــلات الحصان أو الحمار 
مـــن قبضته، بســـبب ضربه العنيـــف له، لذلك 
صار لفظ عربجي أحد الألفاظ التي يستخدمها 

البعض في السباب كدليل على الهمجية.
وكبير العربجية الذي كان يشهد السباق، 
كان يســـمّي نفسه ”بغلاوي“ ولا ندري إذا كان 
في  هذا اســـمه أم صفته، حيث قال لـ“العرب“ 
حماس ”يأملون من خلال تلك الســـباقات بأن 
يعيدوا الهيبة والمكانة للكارو التي ســـلبتها 
إياه الســـيارات عنـــد دخولها عـــام 1900 إلى 
مصر، وربما يفلحون بســـباقاتهم فيما فشلت 
فيه ثورة العربجية عام 1924، بعدما ســـحبت 
الســـيارات البســـاط من تحت أقدام عرباتهم 

التراثية“.
إن استخدام عربة الكارو  وقال لـ ”العرب“ 
في السباق بدلا من اســـتخدام الحصان فقط، 
ســـببه الســـمنة الزائدة لكثير مـــن المعلمين 
العربجية، فلا يستطيعون ركوب الحصان أو 
الحمار مباشـــرة، ويقودون عوضا عنه الكارو 
بأنفســـهم، والحصان الفائز يكافأ باحتفالية 

كبيرة بعد انتهاء السباق.
ومن أهداف السباق، كما يقول عبدالجليل 
العربجـــي لـ“العرب“، اختبـــار قدرة الحصان 
أو الحمـــار القائم بجر الكارو، وعلى أســـاس 
ذلـــك يتم تحديد ســـعره عند بيعـــه، بالإضافة 
إلى مراهنات تتـــم بين أصحاب العربات على 

الفائز في السباق.
يقطع  أن  الواحد  الحصان  يستطيع  ولا 
لطولها  مــرات   7 من  أكثر  المحددة  المسافة 

ويتحتم منحه 
فــتــرة راحــة 
ـــــد كـــل  ـــــع ب
ـــــــة،  ـــــــول ج
والـــحـــصـــان 
الفائز يحصل 

عــــلــــى لــقــب 
”الأفـــــضـــــل“ 

و“الأغلى سعرا“.
عبدالجليل  وأضاف 
أنه من حـــق العربجية 

لا  حتـــى  البســـطاء 
يحقدون على الأثرياء، 
أن تكون لديهم وسائل 
أو  رخيصـــة  ترفيـــه 

مجانية تقـــوم بدور النوادي 
والمنتزهـــات التـــي يمـــرون 

أمامها ولا يستطيعون دخولها.
والسباق الذي تم تجريمه في 

القرن الحادي والعشـــرين ليس بجديد 
على العربجية، فقـــد بدأ منذ ما يقرب من مئة 
عـــام، وبالتحديد في فترة حكـــم الملك فاروق 

قبـــل ثـــورة 1952، وقتهـــا بدأ يتجمـــع معلمو 
الـــكارو وينحـــدرون من مناطـــق مختلفة يوم 
الأحد وتجرى بينهم المنافسات، لذلك يقيمون 

سباقهم دائما في هذا اليوم من كل أسبوع.
لدوابهـــم  أســـماء  العربجيـــة  ويختـــار 
التي يشـــاركون بهـــا مثل ”عنتـــر“ و“رهوان“ 
فالاســـم  و“رعـــد“،  و“جـــدو“  و“أبوتريكـــة“ 
الذي يطلـــق على الحصـــان أو الحمار يميّزه 
ويعكـــس مدى قوتـــه، ويتعامـــل العربجي مع 

دابته التي تدخل الســـباق بطريقة خاصة، فلا 
يتم اســـتعمالها في أغـــراض العمل لتحتفظ 

بقدرتها على الجري بسرعة.
لـ“العـــرب“،  العربجـــي  وردانـــي  وقـــال 
جمانزيـــوم  صـــالات  بمثابـــة  الســـباقات  إن 
لحيواناتهم، فهي لا تســـتطيع الجري بسرعة 
كبيرة داخل القاهرة المكتظة بالبشر، وهو ما 
يخالف طبيعة تكوينهـــا، فالجري المتواصل 
يعمل علـــى تدليـــك عضلات جســـم الحيوان 

وليونتها.
مــحــمــد 
الــشــيــبــي 
عربات  (صانع 
ــــــــارو) أحـــد  ك
الــمــشــاركــيــن 
ــاقــات أكــد  ــســب فـــي ال
عربات  أن  ــرب“،  ــع ـــ“ال ل
عجلات  الأربع  ذات  الكارو 
في  حــظــا  ــــر  الأوف تعتبر 
حيث  والــبــيــع،  التصنيع 
بأشجار  صانعها  يأتي 
عنها  ــاء  ــن ــغ ــت الاس تـــم 
ـــواحـــا  ــا أل ــه ــطــع ــق وي
منها  ويشكل  وعــروقــا 
عجلات  على  ووضعها  تسميرها  بعد  العربة 
ناعمة  تكون  حتى  صنفرة  بعملية  يقوم  ثم 
التي  الحمالات  عــروق  إلى  إضافة  الملمس، 
توضع على الحصان لجر العربة، ويقوم بعد 

ذلك بتلوينها وزخرفتها بألوان زاهية.
أنه لا يعطـــي الكارو  وأوضـــح لـ“العرب“ 

لمن يهمل حيوانـــه ولا يهتم به، فالحصان أو 
الحمـــار أو البغل يعتبر ”محـــرك“ العربة وله 
نظام غذائي يعتمد على العلف والفول والذرة 
والبرســـيم وهي مواد تعتبـــر بمثابة بطارية 
للمحـــرك، إذ أنـــه يتوجب أن يكـــون المحرك 
قويا والغذاء سليما لكي تفي عربته بالغرض 

المصنعة من أجله.
جدير بالإشارة إلى أن السباق يبدو كسوق 
لتجـــارة عربات الـــكارو والخيول فـــي ظلمة 
الليل، حيـــث يجتمع فيه الباعة والمشـــترون 
بعيدا عـــن رقابة الأجهزة الأمنيـــة، كما يقول 
لـ“العـــرب“ محمـــد جابر، موظـــف بالقرب من 
شـــارع مســـابقات الكارو. وأضـــاف أن الحي 
تصـــدى لهم فـــي أكثر مـــن مرة وتـــم تحرير 
محاضر ضدهم والقبض على بعضهم وتوقيع 
غرامات ومصادرة الخيول، ومع ذلك يعودون 
مرة أخرى في أوقات متأخرة من الليل، وحتى 
حمـــلات المطاردة لم تفلح معهم لأن إمكانيات 

الحي ضعيفة ولا تسمح بالتصدي لهم.
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تحقيق

استعدادات حثيثة

ملل {قاتل}

البســــــطاء في مصر لهم عالمهم الترفيهي الخاص ابتدعــــــوه وفقا لإمكاناتهم المادية، التي 
لا تســــــمح لهم بالمشاركة في سباقات الخيول الأصيلة باهظة الثمن ولا راليات السيارات 
ــــــة والفارهة، التي يكفي ثمن الواحدة منها لإعالة حي شــــــعبي لمدة من الزمن، لذلك  القوي

اختاروا أن تتسابق دوابهم على جر العربات رغم ما يلقونه من ملاحقات أمنية.

لا لتضييع الوقت في العصر الراهن.. اختيار فرضه الازدحام المروري في المدن الآسيوية 
المكتظة بطوابير من الســــــيارات التي تقضي ساعات في السير على خطى السلحفاة في 
طريقها إلى مقرات العمل أو أثناء العودة إلى المنزل، ولكن سكان المدن الآسيوية ابتكروا 

طرقا جديدة تتيح لهم كيفية التعامل مع هذه الرحلة اليومية.

الآسيويون يتسلون ويديرون شؤونهم أثناء الاختناقات المرورية  

من أهداف سباق العربات اختبار قدرة 

الحصان أو الحمار لتحديد سعره عند 

بيعه، إضافة إلى المراهنات على الفائز 

في السباق

مواطنة من جاكرتا: بدلا من الشعور 

بالحزن، أفضل التقاط صور وسط 

الزحام ورفعها على شبكات التواصل 

الإجتماعي

في شـــارع بور سعيد وسط العاصمة المصرية القاهرة، يتجمع ما يقرب من ١٨٠ {عربجيا}، بعرباتهم 

كل مساء أحد بغرض التسابق في شارع طوله خمسة كيلومترات.

الرحلـــة الى العمل في المدن الآســـيوية الكبرى تســـتغرق ســـاعتين يســـتغلها الموظفون 

للإبحار عبر مواقع التواصل وأعمال أخرى.

رالي عربات {الكارو} هواية البسطاء في مصر
[ {العربجية} يحيون سباقا ممنوعا منذ عهد الملك فاروق [ تحديد سعر الحصان يتوقف على أدائه في السباق

ـــار القائم بجر الكارو، وعلى أســـاس
م تحديد ســـعره عند بيعـــه، بالإضافة
هنات تتـــم بين أصحاب العربات على

ي السباق.
يقطع أن  الواحد  الحصان  يستطيع 
لطولها مــرات   7 من أكثر  المحددة 

 منحه 
حــة
كـــل
ــــــة،

صـــان 
حصل 

لــقــب 
ضـــــل“

سعرا“. ى
عبدالجليل  ضاف 
حـــق العربجية 

لا  حتـــى  اء 
 على الأثرياء، 
لديهم وسائل 
أو رخيصـــة 

تقـــوم بدور النوادي 
هـــات التـــي يمـــرون 

ولا يستطيعون دخولها.
تجريمه في سباق الذي تم

حادي والعشـــرين ليس بجديد
ربجية، فقـــد بدأ منذ ما يقرب من مئة
فترة حكـــم الملك فاروق بالتحديد في

الأحد وتجرى بينهم المنافسات، لذلك يقيمون
سباقهم دائما في هذا اليوم من كل أسبوع.
لدوابهـــم أســـماء  العربجيـــة  ويختـــار 
”عنتـــر“ و“رهوان“ التي يشـــاركون بهـــا مثل
فالاســـم و“رعـــد“،  و“جـــدو“ و“أبوتريكـــة“
الذي يطلـــق على الحصـــان أو الحمار يميّزه
ويعكـــس مدى قوتـــه، ويتعامـــل العربجي مع

بقدرتها على الجري بسرعة.
لـ“العـــرب العربجـــي  وردانـــي  وقـــال 
جمانزيــ صـــالات  بمثابـــة  الســـباقات  إن 
لحيواناتهم، فهي لا تســـتطيع الجري بسر
كبيرة داخل القاهرة المكتظة بالبشر، وهو
يخالف طبيعة تكوينهـــا، فالجري المتواص
يعمل علـــى تدليـــك عضلات جســـم الحيو
وليونته
مــحــ
الــشــيــب
عرب (صانع 
ــــــــارو) أح ك
الــمــشــاركــي
ــاقــات أ ــســب فـــي ال
عرب أن  ــرب“،  ــع ـــ“ال ل
عجلا الأربع  ذات  الكارو 
حــظــا ــــر  الأوف تعتبر 
ح والــبــيــع،  التصنيع 
بأشج صانعها  يأتي 
ع ــاء  ــن ــغ ــت الاس تـــم 
ـــواح ــا أل ــه ــطــع ــق وي
م ويشكل  وعــروقــا 
عجلا على  ووضعها  تسميرها  بعد  العربة 
ناع تكون  حتى  صنفرة  بعملية  يقوم  ثم 
ال الحمالات  عــروق  إلى  إضافة  الملمس، 
توضع على الحصان لجر العربة، ويقوم ب

ذلك بتلوينها وزخرفتها بألوان زاهية.
أنه لا يعطـــي الك لـ“العرب“  وأوضـــح



} لنــدن - انتشـــرت مواقـــع للمواعـــدة على 
الانترنـــت لهؤلاء الذيـــن يبحثون عن شـــريك 
للحياة بشكل غير مسبوق، وطرح الكثير منها 
تطبيقات حظت بشـــعبية واســـعة في أوروبا 
والولايات المتحدة بين مســـتخدمي الهواتف 

الذكية.
وتسبب تسارع وتيرة الحياة اليومية إلى 
كـــف الناس عن الحديث إلـــى بعضهم البعض 
أو إلقـــاء التحية في الطرقات كما كان شـــائعا 
فـــي الســـابق. كمـــا أدى عـــزوف الكثيرين عن 
التـــردد على أماكن الحفلات أو القيام بزيارات 
للاصدقاء والاقارب إلى تقلص فرص التعارف 

أو ايجاد شريك بالصدفة.
ولجأ الكثيرون من غير المتزوجين مؤخرا 

إلى مواقع التعارف والمواعدة الإلكترونية.
ويقول المناهضون للفكرة أن هذه المواقع 
أحيانا ما تكون ســـببا في زيادة معدل العنف 
والجرائم وتزايد حالات التحرش والاغتصاب، 
وممارســـة الجنس مع الأطفال والشـــروع في 

القتل.
وحـــذر الخبراء من اســـتخدام المتزوجين 
لمثـــل هذه التطبيقات للتعرف على أشـــخاص 
جدد لمـــا لها من تأثير ســـيئ علـــى العلاقات 
المختلفـــة، حيث ســـاهمت في زيـــادة معدلات 

الطلاق والخيانة الزوجية والتفكك الأسرى.
ولتجنـــب هـــذه المخاطـــر حـــث خبـــراء 
بريطانيين الســـلطات على تدشين حملة لرفع 
الوعـــي بشـــأن الأخطـــار الناجمة عـــن مقابلة 

الغرباء، عبر التطبيقات الإلكترونية .
وأشارت إحصاءات صادرة بموجب قانون 
حرية المعلومات في بريطانيا، إلى أن موقعين 
مـــن مواقع المواعـــدة قد وردا فـــي 55 تقريرا 
لجرائـــم وقعت فـــي إنكلترا وويلـــز خلال عام 

2013. وارتفـــع العدد ليصل إلى 204 تقارير في 
عام 2014 و412 تقريرا حتى أكتوبر 2015.

ومـــن جهة أخرى، ذكر تقرير حديث أنه في 
الســـابق كان التعـــارف عبر الإنترنت نشـــاطا 
هامشـــيا ووصمة عـــار، والآن أصبـــح يحقق 
أرباحـــا تفـــوق 2 مليـــار دولار. وأكـــد أن أكثر 
مـــن 40 مليـــون أميركي حاولوا ربـــط علاقات 
تعارف عبر الإنترنـــت، وأكثر من ثلث الأزواج 
الأميركييـــن الذين تزوجوا بيـــن عامي 2005 و 
2012 التقوا لأول مرة عبر الإنترنت. واعتقد أن 
هذا يمثل تطورا إيجابيا في مســـتوى التفكير 

وقبول هذا الأمر.
وقال تيم أوربان المدون والكاتب في علوم 
الاجتماع إنـــه في البداية، كان يســـود اعتقاد 
بـــأن الإنترنت لا تســـتطيع جمـــع الناس، من 
أجل عمليـــة تعارف مثمرة. وأضاف ”أعتقد أن 
مصطلح (التعـــارف عن طريـــق الإنترنت) هو 
جزء من المشكلة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين 
لا يعرفون الكثير عن ذلك، حيث أنهم يعتقدون 
أن المصطلح يشـــير إلى إقامـــة علاقات كاملة 
على الإنترنت ويتم اللقاء المباشـــر بالشخص 

في وقت لاحق.“
وأوضـــح قائـــلا ”ببســـاطة، اعتبـــار الأمر 
علـــى أنه فرصة لالتقاء النـــاس عبر الإنترنت، 
يجعلـــه يفقد نصف معناه. مقدما حجتين على 
ذلك: أولا، مدى أهميته في العثور على شـــريك 
حقيقي في الحيـــاة ومدى الجدية التي ينبغي 

أن يأخذها هذا المسعى.
وثانيا، لماذا الذهاب إلى الحانات وخوض 
تجربـــة رهيبة فـــي الحياة. تتمثـــل أول وأهم 
خطوة لإتمام الأمر مع الشـــخص المناسب في 
العثور على الشـــخص المناســـب، وعن شيء 
مهم جـــدا يجمع الطرفين فـــي حياتهما، ليس 

هناك نظام حقيقي لفعل ذلك بكفاءة وذكاء.“
أمـــا بالنســـبة إلـــى الأشـــخاص الغربـــاء 
أو  القلـــق،  كثيـــري  أولئـــك  أو  اجتماعيـــا، 
الخجوليـــن، فإن محاولة لقاء شـــخص غريب 
في مـــكان عمومـــي تمثل كابوســـا بالنســـبة 
إليهم، وحتى بالنســـبة إلى الشخص الجذاب 
والســـاحر، فإنها مهمة شـــاقة تتطلـــب الكثير 

مـــن الحظ. البديل الذي يحـــدث في الكثير من 
الأحيـــان هـــو أن يلتقي الأشـــخاص من خلال 
الأصدقاء، وهو ما قد يعطي أكله، ولكن سوف 
يحصر الإنسان نفسه في أشخاص معينين هم 

من الذين يعرفهم كأقرب أصدقائه أو عائلته.
وقـــال إن التعـــارف الفعـــال عـــن طريـــق 
الإنترنت يحتـــاج إلى أن يحتل مكانة أكبر في 
حيـــاة الشـــخص، وبنفس الطريقـــة التي كان 
يتصرف بها الأجداد، إلا أنه لا يوجد أي سبب 
وجيـــه يجعل من التقاء النـــاس للتعارف عبر 

الإنترنت أمرا غير منهجي وغير فعال. 
”نعـــم، هناك جو خـــاص من الرومانســـية 
يحصل عند اجتماع شخصين في العلن، ولكن 
هذا نادرا ما يحدث، وبالتالي فلا ينبغي تحطيم 
قدرتك للقاء أشخاص جيدين لمحاولة التعرف 
عليهم، حيث أن الحكاية لن تكون جيدة بالقدر 

الكافي مقارنة بلقائهم على الإنترنت.“
وأضـــاف ”لـــدي صديق يذهـــب مرتين أو 
ثلاث للتعرف كل أســـبوع، على أشخاص يعلم 
بالفعل أن شـــخصياتهم من المحتمل أن تكون 

جيدة، وأنه يمكن أن ينجذب إليهم من الناحية 
الجســـدية، هـــذه طريقـــة لإيجـــاد الشـــخص 
المناســـب، لكنها تحتاج إلى أن يرافقه حسن 
الحظ حتى يلتقي بالشـــخص المناســـب بهذه 
الطـــرق التقليدية“. وهناك أشـــخاص ليســـت 
لديهم مصلحة في التعارف الجاد، فهم يريدون 
فقط العثور على أشخاص لمواعدتهم، وتعتبر 
الإنترنت الوسيلة الأفضل لتحقيق ذلك أيضا.

وتابـــع أوربان ”أمـــا بالنســـبة للخيارات 
الإنترنـــت،  طريـــق  عـــن  للتعـــارف  الحاليـــة 
فالبعـــض يهاجمنـــي وكأنهـــا أول صـــدع في 
القيم الإنسانية، ولكن سوف يتم تحسين هذه 
الطريقة إلى حد كبير، لأن الدرجة التي بلغتها 

في عام 2014، أصبحت تبدو قديمة جدا“.
الآن وبعـــد أن تراجع النظـــر إلى التعارف 
عبر الإنترنت كوصمة عار، ســـوف تدخل هذه 
الصناعة في ســـباق، حيث أنهـــا يمكن أن تدر 
أموالا طائلـــة كلما كانت أكثر ابتـــكارا. لذلك، 
ففـــي عـــام 2030، أعتقد أننا ســـوف نكون في 
مـــكان مختلف جدا، وأعتقـــد أن الذين تتراوح 

أعمارهم في حدود التسعة أعوام اليوم سوف 
تكون أمامهـــم حقا طرق مبتكرة بنحو يصعب 
تصديقـــه من أجـــل العثور علـــى الحب عندما 

يكونون في سن الخامسة والعشرين عاما.
وأضاف: ربما أكون أنا عندها رجلا طاعنا 
في السن ومتعنتا بخصوص عملية التعارف، 
ولكن أعتقد أن ذلك يحتاج إلى المحافظة على 
هذا النحـــو من الابتـــكار في هـــذه الصناعة. 
ومـــن جانبه قال خبير المواعدة ماتوشـــك في 
صفحته الإلكترونية عقب تجربته الشـــخصية 
في التعـــارف عن طريق الإنترنـــت ”حقيقة أن 
معظم الاشـــتراكات في هذه المواقع في غالب 
الأحيـــان لا تـــؤدي إلى أي نجـــاح، أمر واضح 
فـــي نظام المواعـــدة الإلكترونيـــة. إذ فقط من 
انتهت علاقته بسرعة خاطفة يعود إلى مواقع 
المواعـــدة ثانيـــة ليصبح من جديد مشـــتركا 
مقابل بعض المال“. كمـــا توصل إلى خلاصة 
مفادهـــا أن هـــذه المواقـــع تجبر مشـــتركيها 
بطريقة ذكية على التخلي عن الإيمان بجمالية 

الحب الخالص.

} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن الأطفال في الأســـر الكبيرة أكثر عرضة 
للتراجع في التحصيـــل المعرفي ويعانون من 

مشاكل سلوكية وغيرها.
وأكـــدت أن العائلات الكبيـــرة تواجه خللا 
في تـــوازن الكمية – الجـــودة، فكلما زاد حجم 
العائلة كلما انخفض الاســـتثمار الذي يضعه 
الأهل في أداء الأطفـــال، وتراجع  أداء الأطفال 
فـــي الاختبارات ومعايير الســـلوك الاجتماعي 
المعرفـــي. وقـــال الباحثـــون المشـــرفون على 
الدراســـة إن ”الأهـــم من ذلك، وجدنـــا أن هذه 
الآثار السلبية ليســـت اضطرابات مؤقتة فقط 

بعد الـــولادة ولكنها في الواقع تســـتمر حتى 
مرحلة الطفولة“.

وأوضح شـــينهاي جون، أستاذ في جامعة 
هيوستن في الولايات المتحدة أحد المشاركين 
في الدراســـة أن ”الكثير من الأمور التي تحدث 
فـــي مرحلـــة الطفولة لها تأثير دائم“، مشـــيرا 
إلى أنـــه ”في الكثيـــر من النواحـــي، هذا يهم 
أكثر عدة أشـــياء قد تحـــدث في وقت لاحق من 
حياة الطفل“. استند البحث على مجموعة من 
البيانـــات تابعت من خلالها مرحلـــة الطفولة 
وقارنتهـــا بنتائـــج مـــع أطفال أكبر ســـنا قبل 
وبعـــد ولادة أخ أصغر ســـنا. وتوصل إلى أن 

الطفل الإضافي قلل من ”اســـتثمار الوالدين“، 
أي الوقـــت الـــذي يقضيه الأهل مـــع الأطفال، 
والمحبة، وســـلامة البيئة المنزلية والموارد – 

المال والكتب والسلع المادية الأخرى.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا الأمـــر لا ينطبق على 
العائـــلات التي تتمتع بموارد ثابتة، حيث قال 
”ولكن إذا كانت لدى الأســـرة موارد ثابتة، فهذه 
النظريـــة لا تنطبق على بعـــض الأمور“، وبين 
أنه ”عندما يأتي الطفـــل الثاني، يقل الاهتمام 
الذي يمنحه الأهل للطفل الأول، ولكن في بيئة 
تحتـــوي على المزيد من المـــوارد، قد لا يكون 

هذا ملزما“.
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◄ كشفت دراسة بريطانية 
أن الكلاب تستطيع فهم مزاج 

الأشخاص من خلال تعابير الوجه 
والصوت. وبينت أن الكلاب كانت 

أكثر انتباها حين كانت تعابير 
الوجه متناسبة مع الصوت الذي 
تسمعه، ما يؤشر إلى أن الكلاب 

تحلل الرابط بين الصوت وتعابير 
الوجه لمعرفة ما إن كانا منسجمين.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
ارتباط البريد الإلكتروني بالهواتف 

الذكية يزيد من الضغوط النفسية 
على الموظفين. وقالت إن الأشخاص 

الذين يحرصون على البقاء 
مطلعين على كل جديد في بريدهم 
الإلكتروني أكثر عرضة للضغوط 

النفسية والتوتر مقارنة بمن ليس 
لديهم الحرص نفسه.

◄ اقترح فريق من العلماء على 
السيدات الراغبات في الإنجاب 

واللاتي تعرضن للإجهاض، 
بمحاولة الحمل مجددا في غضون 

ثلاثة أشهر إذ أن لديهن فرصا أكبر 
في الحمل خلال هذه الفترة. وكشفت 

أن الزوجين يكونان أكثر إمكانية 
بنسبة 71 بالمئة للإنجاب مرة 

أخرى خلال هذه الفترة.

◄ أشارت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن وضع الهواتف الذكية أو 
المحمولة داخل الجيوب يحدث 

آثارا خطيرة وعواقب وخيمة على 
صحة أصحابها، تتمثل في آثار 

الإشعاعات التي تصدرها تلك 
الأجهزة وتسبب أضراراً في جسم 

ودماغ المستخدم .

◄ كشفت دراسة حديثة أن حوالي 
نصف المراهقين الأميركيين 

معرضون للتدخين السلبي الضار، 
وبدرجة كبيرة في منازلهم وفي 

السيارات.

باختصار

[ التعارف على الإنترنت يلغي تقاليد لقاءات المصادفة [ تحذيرات من انتشار الأمراض الجنسية والخيانات الزوجية
تخطت مواقع التواصل الاجتماعي وما تشــــــهده من انتشــــــار ســــــريع مهمتها كوســــــيلة 
للتعارف والتواصل، إلى وسيلة للمواعدة وتكوين العلاقات العاطفية عن طريق العديد من 
ــــــة المخصصة لذلك، والتي رغم إيجابياتها إلا أنها تتضمن  التطبيقات والمواقع الإلكتروني

الكثير من المخاطر.

جمال

ماء الصبار.. إكسير 
الصحة والجمال

 المواعدة الإلكترونية بديل غير مرحب به لإنسانية الحب

لتلطيف خصلات الشعر المتقصفة ينصح بمزج بضع قطرات من زيت خشب الصندل 
مع بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا، وتمرير المزيج على أطراف الشعر.

أكد مختصون أن معجون الأســـنان المُبيّض يعزز تأثير إعادة التلوّن؛ حيث تتســـبب مكوناته الكاشطة 
في خشونة الأسنان باستمرار وترسب صبغات جديدة، كما أن المعجون لا يجعل الأسنان أكثر بياضا.

تطبيقات المواعدة هي السبب 
مــعــدل  زيـــــادة  وراء  الــرئــيــســى 
حالات  وتزايد  والجرائم  العنف 

التحرش والاغتصاب

◄

الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
مـــاء الصبّار يعد بمثابة إكســـير الصحة 
والجمـــال؛ حيـــث أنـــه منجـــم للمعـــادن 
والفيتامينـــات وســـلاح فعـــال لمحاربة 

الشيخوخة.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن هذا المشـــروب، الذي تعود 
أصوله إلى المكسيك؛ غني بالفيتامينات، 
المهـــم لقـــوة النظر  مثـــل فيتاميـــن ”أ“ 
وصحـــة البشـــرة؛ حيث أنـــه يعمل على 

تجدد وإعادة إنتاج خلايا البشرة.
ويشـــتمل مـــاء الصبّار أيضـــا على 
فيتاميـــن ”ج“، الـــذي يعمـــل على حماية 
الأوعية الدموية وتقوية النسيج الضام، 
ومن ثم الوقاية من السيلوليت والحيلولة 
دون ظهور خطوط التمدد على البشـــرة، 
مما يعني تمتع البشـــرة بمظهر مشدود 
وملمـــس أملـــس. ويزخـــر مـــاء الصبّار 
والمغنيســـيوم  والكالســـيوم  بالحديـــد 
والأحماض الدهنية وأوميغا 3، وبالتالي 
فهو يســـاعد علـــى علاج تـــورم الأكياس 

الدمعية.

أطفال العائلات الكبيرة يعانون مشاكل سلوكية

 

} التقيته صدفة في الصائفة الماضية 
عندما كنت في زياة لأهلي في البلاد 

التونسية، وما أجملها من صدفة، فقد 
جمعتني بالشخص الذي علمني أبجديات 

الكتابة والقراءة، وأعادت إلى ذهني ذكريات 
المدرسة التي ما زالت محفورة في الذاكرة.
لم يتعرف عليّ في البداية، وبدت على 
وجهه علامات الحيرة، ولكنني بددت كل 

تخميناته بمجرد أن ناديته ”سيدي“، فأدرك 
أنني تلميذته التي نهلت منه العلم ولم تدر 

له ظهرها أو تتكبر عليه، حتى بعد أن كبرت 
وشقت دربها في الحياة.

تهللت أسارير وجهه فرحا، وكان أول 
سؤال وجهه إلي ”ماذا تفعلين الآن“، 

فتعجبت من أنه لم يسألني عن اسمي بل 
سألني عن مركزي، ومعه حق، فهو صانع 
أجيال ولا تفرق عنده الأسماء في شيء، 

بقدرما تعنيه ثمار جهده ورؤية أجياله تسير 
على درب علمه.

وعندما أعلمته أنني فلانة وأعمل حاليا 
كاتبة صحفية، ارتسمت على ثغره ابتسامة 

عريضة وربت على كتفي، وطلب مني أن 
أعطيه اسم الصحيفة حتى يتمكن من قراءة 
كتاباتي، ثم ودعنا بعضنا وانصرف كل منا 

في حال سبيله.

وأبسط شيء أريد أن أقدمه لمعلمي الذي 
درسني بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي 

هو تحية وفاء في زمن الجفاء من المعلم 
الذي أصبح عوض أن يكرم يهان.

ولا يتوقف الأمر عند حد الإهانة أو 
السخرية، فحوادث الاعتداء على المعلمين 
تتنوع بين العنف اللفظي، لتصل إلى حد 
التعنيف الجسدي، والجناة يكونون في 

غالب الأحيان تلاميذ قصّر.
للأسف، لقد عفا الزمن على العهد الذي 

”كاد فيه المعلم أن يكون رسولا“، وخفت 
بريق مهنة التدريس التي كان ينظر إليها 

على أنها أنبل المهن.
وترسم التقارير الدولية حول حوادث 

الشغب والعنف بالمدارس صورة قاتمة عن 
علاقة التلميذ والمعلم التي أصبحت تتسم 

في غالب الأحيان بالتوتر ويشوبها الصراع 
الذي ينتهي بحوادث مأساوية.

وتشير الاحصائيات الحديثة التي 
نشرتها وزارة التعليم البريطانية إلى أن 

معلما أو أستاذا يتعرض كل أسبوع للضرب 
في مدارس إنكلترا على أيدي أحد تلاميذه، 
كما أظهر استطلاع للرأي أن ربع المدرسين 

يتعرضون لمضايقات في العمل من قبل 
الطلاب وأولياء أمورهم، وأغلبهم يخير 

التكتم على الأمر خوفا من فقدان الوظيفة 
ولتجنب المزيد من المشاكل.

وحالات الشغب في المدارس تكلف 
التلاميذ في المملكة المتحدة ضياع حوالي 

ثمانية وثلاثين يوما من العام الدراسي، 

وبريطانيا ليست استثناء، فالظاهرة 
مستفحلة في جميع دول العالم، ولعل 

الأمر أسوأ في الدول العربية والإسلامية، 
فالمؤسسات التربوية التونسية علي سبيل 
المثال تسجّل يوميا حوالي 100 حالة عنف، 

وما خفي في بعض الدول الأخرى ربما 
أعظم.

وهذا يدعونا للتساؤل عن المتسبب 
الرئيسي في الخلل في العلاقة بين المعلم 

والتلميذ، خاصة وأن أغلب الأسر تلقي 
بالمسؤولية على عاتق المعلمين وتعتبرهم 

سبب العلة الأكبر.
وهذا أمر ليس بالجديد، فأغلب 

المجتمعات ومنذ القدم تعلق فشلها على 
المعلمين وعلى سياسة التعليم، كما أنها 
تعزو أيضا تقدمها وتحضرها إلى نباهة 

المعلمين وسياسة التعليم.
ولكن مهما يكن من أمر، فالمعلمون لا 

يمكن أن يكونوا دائما كبش فداء ونحملهم ما 
فوق طاقتهم بما في ذلك الفشل الأخلاقي في 

المجتمع، لأنه ليس باستطاعتهم بمفردهم 
إصلاح الخلل الذي تعاني منه المجتمعات، 

سواء كان من جراء المشاكل العائلية أو 
الجرائم أو الفساد بشكل عام، وليس من 
المنصف أن نتوقع منهم أن يفعلوا ذلك.
ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن 

يعملوا بمعزل عن الأولياء الذين يعتبرون 
المدرسة الأولى للتلاميذ، كما لا يمكنهم أن 

يأخذوا دور الأولياء حينما يتخلى هؤلاء عن 
مسؤولياتهم التربوية تجاه أبنائهم.

يمينة حمدي

من علمني حرفا أشبعته ضربا

لتلط
مع ب أسرة

جلب المصالح ام مصدر للمفاسد
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قطر تصطدم بإيران في أمم آسيا تحت 23 عاما
[ السباعي: حسم المتأهل عن هذه المجموعة لن يعرف قبل الجولة الأخيرة

الصربـــي  صنـــف   - (أســتراليا)  ملبــورن   {
نوفـــاك ديوكوفيتش في المركـــز الأول في فئة 
الرجال والأميركية سيرينا وليامس في المركز 
الأول في فئة الســـيدات في بطولة أســـتراليا 
المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند 
ســـلام، التي تنطلق الاثنين المقبل على ملاعب 
ملبورن. وتوج ديوكوفيتش وســـيرينا بطلين 
في أســـتراليا العام الماضي، الصربي بتغلبه 
علـــى البريطانـــي أندي مـــوراي فـــي المباراة 
النهائيـــة، والأميركية بفوزها على الروســـية 

ماريا شارابوفا.
ونـــال ديوكوفيتـــش ثلاثة من بـــين أربعة 
ألقاب للبطولات الأربع الكبرى خلال عام 2015 
الذي هيمن عليه تماما واستهل العام الحالي 
بقـــوة بفـــوزه ببطولة قطـــر المفتوحـــة مطلع 
الأســـبوع الحالـــي بتغلبه علـــى رفاييل نادال 
ديوكوفيتش  ويسعى  متتاليتين.  بمجموعتين 
إلى لقبه السادس في ملبورن، في حين تبحث 
وليامس التي تعاني من إصابة في ركبتها عن 

لقبها السابع.  
وجاء موراي، الذي خســـر أربعة نهائيات 
في أســـتراليا منها ثلاثة أمـــام ديوكوفيتش، 
ثانيا في التصنيف أمام السويســـري روجيه 
فيدرر حامل الرقم القياســـي في ألقاب الغراند 
ســـلام (17 لقبـــا). وصنف السويســـري الآخر 
ستانيســـلاس فافرينكا بطـــل 2014 رابعا أمام 
الأسباني رافائيل نادال. وفاز فافرينكا باللقب 
في 2014 على حساب نادال بالذات الذي عانى 

في المباراة من آلام في الظهر.
ويبـــدو أن النجم البريطانـــي موراي بات 
يخشـــى أن يفشـــل فـــي تحقيق لقـــب بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة للتنس نظـــرا لقلقه من 
مســـتوى الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش حامل 
اللقـــب. وتمكن موراي من بلـــوغ نهائي أولى 
أربع  البطولات الأربع الكبرى ”غراند ســـلام“ 
مرات من قبل لكنه فشـــل في تحقيق اللقب في 
أي منها بخســـارته 3 مرات أمام ديوكوفيتش 
المصنف الأول أعوام 2011 و2013 و2015 ومرة 
من السويســـري روجر فيدرر عام 2010. وبعد 
أن خســـر أمام ديوكوفيتش في النهائي الذي 
أقيم على ملاعب ملبـــورن بارك العام الماضي 
يبدو المصنف الثاني على العالم مدركا بشكل 

كبير لحجم وثقل المهمة التي تنتظره. 

وقـــال مـــوراي ”هدفي الأول هـــو محاولة 
الفوز هنا“.

وأضـــاف ”هـــذا يعني لـــي الكثيـــر لأنني 
اقتربت كثيـــرا من تحقيق ذلك فـــي الماضي“. 
وتابـــع ”يجب أن تحـــاول التعلم باســـتمرار 
ومتابعـــة مبارياته (ديوكوفيتش) لترى ما إذا 
كانت هناك أي نقاط ضعف يمكن استغلالها“. 
وصنفـــت الرومانية ســـيمونا هاليـــب ثانية 

خلف سيرينا، والأسبانية غاربيني موغوروزا 
ثالثـــة والبولندية إنييســـكا رادفانـــكا رابعة 
وتغيـــب  خامســـة.   2008 بطلـــة  وشـــارابوفا 
التشيكية لوسي سافاروفا التاسعة عالميا عن 
البطولة بسبب معاناتها من التهاب جرثومي، 
وأيضا الإيطاليـــة فلافيا بينيتا الثامنة عالميا 
بعـــد اعتزالهـــا اللعب عقـــب فوزهـــا ببطولة 

فلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي.

قوة لا تقهر 

رياضة

ديوكوفيتش وسيرينا يتصدران بطولة أستراليا باختصار

} الدوحــة - يلتقي المنتخب القطري بنظيره 
الإيرانـــي ضمن الجولة الثانية من منافســـات 
كأس آسيا دون سن الـ23 عاما التي تقام حاليا 
في الدوحـــة وتســـتمر حتى 30 ينايـــر 2016، 
وهـــي البطولة التي ســـتؤهل ثلاثة منتخبات 
آســـيوية إلى مســـابقة كـــرة القدم فـــي دورة 
الألعـــاب الأولمبية في ريـــو دي جانيرو صيف 
العام 2016، في حين يصطدم منتخب ســـوريا 
بمنافسه منتخب الصين، ويتواجه المنتخبان 
القطري والســـوري في المجموعـــة ذاتها التي 
تجمعهمـــا مع إيـــران والصين، وذلـــك بعد 23 

عاما من أولمبياد برشلونة. 
وحقق العنابي انطلاقة واعدة في المجموعة 
الأولى للبطولة بعد فوزه على نظيره الصيني 
بثلاثـــة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما جاءت 
متعثرة  استهلالية منتخب ”نســـور قاسيون“ 
بعدما شـــرع شباكه لثنائية إيرانية نظيفة في 
مباراة وصفها مدرب المنتخب الســـوري مهند 

فقير بأنها ”الأسوأ“ منذ عام.
ويرى رائد يعقوب نجم العنابي السابق أن 
المجموعـــة الأولى تبدو صعبة على المنتخبات 
الأربعة، ويؤكد يعقوب أن ”الصعوبة تكمن في 
تقارب المستوى، فالصين تطورت في السنوات 
الأخيـــرة وبدأت أنديتها تُولـــي اهتماما بكرة 
القـــدم وهذا ما ينعكس على المنتخبات، فضلا 
عن وجود المنتخب الإيراني المشهود بمستواه 
قاريـــا“. ويؤكد الأخير ”مخطـــئ من يعتقد أن 
المنتخب الســـوري ســـيكون الحلقة الأضعف 
في المجموعـــة، فهذا المنتخـــب صعب ويتميز 
بالنفـــس الطويل وهذا ما يجعـــل مهمة الفوز 

عليه في غاية الصعوبة“. 
وفـــي قراءته لحظـــوظ المنتخـــب الأولمبي 
القطـــري في هـــذه البطولة، يـــرى يعقوب أن 
حيث  المنتخب الحالي مر بـ“الفصول الأربعة“ 
كان لفترة طويلة (ســـنة ونصف السنة) تحت 
قيادة المدرب فهد ثاني لكن ســـوء النتائج دفع 
اتحـــاد الكرة إلـــى تعيين الأســـباني فيليكس 
سانشيز خلفا له مع تصعيد ”منتخب الشباب“ 

الفائز بلقب كأس آسيا 2014. 

ويرفـــض يعقوب المقارنة بين كأس آســـيا 
للشـــباب 2014، وكأس آســـيا تحـــت 23 عامـــا 
مشيرا إلى أن الأوجه المشتركة محصورة فقط 

في شخص المدرب وبعض اللاعبين.
ويشـــرح يعقـــوب الفـــارق قائـــلا ”خاض 
سانشـــيز بطولة آسيا للشباب بعد فترة إعداد 
وتحضير طويلة امتدت لست سنوات مع نفس 
العناصر أما الآن فهـــو يقود منتخبا مختلطا 

بين الشباب والأولمبي السابق“. 
ويجدد يعقوب ثقة الشارع القطري بلاعبي 
المنتخب الذين نجحوا في إعادة قطر إلى سكة 
البطولـــة القاريـــة بعد غياب طويـــل لافتا إلى 
أن عمـــل المدرب يجب أن يرتكـــز على الجانب 
النفســـي خصوصا أن الناحية الفنية ”لا غبار 
عليها“ نظرا للكفاءة التي يتمتع بها اللاعبون 

وهم بمعظمهم محترفون في الخارج“. 
ويؤكـــد رائد يعقوب الذي توج مع ”عنابي 
ببطولة آسيا عام 1990 واحتل معه  الناشئين“ 
أيضا المركز الرابع في كأس العالم 1991، أن ما 
تحقـــق وقتذاك كان نتاج ما زرعه في النفوس؛ 
إنجاز منتخب الشـــباب في مونديال أستراليا 
الحالـــي  الجيـــل  ينجـــح  أن  متمنيـــا   ،1981

باستثمار الفوز ببطولة آسيا 2014.

من ناحيته، يتفق اللاعب السوري الدولي 
الســـابق ياســـر الســـباعي مع يعقـــوب على 
صعوبة المجموعة مؤكدا تقارب المســـتوى بين 
الجميع. ويكشـــف السباعي عن وجود حظوظ 
قوية للمنتخب السوري الذي يضم في صفوفه 
11 لاعبا محترفا خارج سوريا ويضم 7 لاعبين 
أساســـيين في المنتخب السوري الأول. ويؤكد 
الســـباعي، الذي قاد (مدربا) المنتخب الأولمبي 
الســـوري عام 2009 إلى إحراز بطولة الصداقة 
أن مـــا ينقص المنتخـــب الحالـــي فقط بعض 
الانســـجام نتيجة صعوبة إقامة المعســـكرات 
بسبب احتراف معظم اللاعبين خارج سوريا. 
ويرى الســـباعي الذي قاد نـــادي الاتحاد 
الحلبي إلى العديد مـــن الإنجازات، أن المدرب 
الوطنـــي مهند فقير قـــادر على تقديم المنتخب 
بصورة جيدة خصوصا أن بطولة غرب آســـيا 
التـــي ســـبقت كأس آســـيا كانت خيـــر إعداد 
للجميع لأنها أقيمت في الدوحة أيضا ما سهّل 

عملية الانسجام مع الأجواء. 
ويختم الســـباعي الذي يعمل حاليا مدربا 
للفئات العمرية في نادي الخريطيات القطري 
”أعتقد أن حســـم المتأهل عن هذه المجموعة لن 
يُعرف قبـــل الجولة الأخيـــرة“. وكان منتخبا 

قطر وسوريا قد التقيا في نصف نهائي بطولة 
غرب آســـيا للمنتخبـــات الأولمبية التي أقيمت 
في أكتوبر الماضي في الدوحة وأســـفر اللقاء 
عن فوز المنتخب السوري (2-0) قبل أن يخسر 
”نســـور قاســـيون“ في المبـــاراة النهائية أمام 

المنتخب الإيراني بنفس النتيجة.
لـــم يُكتب للاعبين الســـابقين القطري رائد 
يعقوب والسوري ياسر السباعي المشاركة في 
أولمبياد برشلونة 1992 رغم حضورهما الفني 
البارز وقتذاك. رائد، الذي تم اســـتدعاؤه إلى 
العنابي الأولمبي حينها اعتذر بسبب ارتباطه 
بالدراســـة. أما ياســـر فلم يبلغ منتخب بلاده 
النهائيات وقتها، ليتبخر حلمه بالوصول إلى 

الأولمبياد. 
وأعد الاتحاد القطـــري برنامجا تحضيرا 
مطولا للعنابي الأولمبي بدأ منذ شهر أغسطس 
الماضي بخوض معســـكر أوروبي في النمسا 
وسويســـرا ثـــم خـــاض معســـكره الثاني في 
مدينة مانشســـتر في إنكلترا، قبـــل أن ينتقل 
إلى أســـبانيا فـــي شـــهر ديســـمبر، ويختتم 
تحضيراته بمعســـكر داخلي في الدوحة بعد 
عـــدم اســـتكمال معســـكر ”أنطاليـــا“ التركية 

بسبب سوء الأحوال الجوية.

يواجه المنتخب القطري نظيره الإيراني في 
الجولة الثانية من منافســــــات كأس آسيا 
دون سن الـ23 عاما اليوم الجمعة قبل أن 
يختتم لقاءاته يوم الاثنين بمواجهة المنتخب 

السوري في الجولة الأخيرة.

حلم قريب

متفرقات

◄ انتظم بتونس حفل توزيع جوائز 
الاستفتاء الخاص بأفضل الرياضيين 

في تونس. وقد تم بالمناسبة منح جائزة 
أفضل رياضية في تونس لسنة 2015 

للعداءة التونسية حبيبة الغريبي التي 
عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم 

وأضافت قائلة ”سنة 2015 كانت مميزة 
بالنسبة إلي وتم اختياري 
أفضل رياضية عربية 

وأفضل رياضية تونسية 
وهذا سيزيدني إصرارا على 
مواصلة المشوار على أعلى 

مستوى خصوصا 
وأنه في هذا العام 
تنتظرني مشاركة 
هامة  في الألعاب 
الأوليمبية والتي 

أركز عليها منذ الآن 
كل اهتماماتي لأنني 

أطمح إلى التتويج 
الأوليمبي“.

◄ سجل الإيطالي دانييلو غاليناري 28 
نقطة ليقود فريقه دينيفر ناجتس للفوز 

على ضيفه غولدن ستيت واريورز (حامل 
اللقب) ضمن بطولة دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. ورغم تألق ستيفن 
كيوري نجم واريورز في المباراة، بتسجيله 

38 نقطة ليتوج بلقب هداف اللقاء، 
إلا أن ذلك لم يقف حائلا دون 

تلقي فريقه خسارته الثالثة في 
البطولة هذا الموسم. 

وسجل ويل بارتون 21 
نقطة، فيما سجل زميله 
غاري هاريس 19 نقطة، 

وداريل آرثر 18 نقطة 
و11 متابعة ناجحة، 

ليساهموا في تحقيق 
دينفر انتصاره الخامس 

عشر هذا الموسم في 
البطولة مقابل 24 خسارة.

فـــي  تتواجـــدان  وســـوريا  قطـــر 

المجموعة ذاتها التي تجمعهما مع 

إيـــران والصين، وذلك بعد 23 عاما 

من أولمبياد برشلونة

◄

«اللاعبـــون ســـيدخلون بالتدريج في أجواء المســـابقة، والانســـجام رائع بـــين الجميع، 

وهاجسي الأكبر هو ألا يصاب أحد من اللاعبين في النهائيات لحاجتنا لخدماتهم}.

محمد فاخر 
مدرب المنتخب المحلي المغربي

«إن هـــذا المنتخب مطالـــب بتحقيق إنجاز جديـــد للكرة الإماراتية من خـــلال التأهل إلى 

المونديال في روسيا 2018، وإعادة أمجاد جيل الذهب في مونديال 1990 بإيطاليا}.

عبيد الشامسي 
نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

محرز أفضل لاعب مغاربي 

لعام 2015
} الجزائــر - ظفـــر النجم الجزائـــري رياض 
محرز لاعب وســـط ليستر ســـيتي الإنكليزي، 
بلقـــب أفضل لاعب فـــي دول المغـــرب العربي 
الثلاث (الجزائر والمغرب وتونس) لعام 2015، 
بعـــد أن حقق المركز الأول باكتســـاح كبير في 

الاستفتاء الذي استمر أكثر من 20 يوما. 
وأكدت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنســـية 
أن محرز (24 عاما) اســـتحق الفوز بالنســـخة 
الثالثـــة من جائزة أفضل لاعـــب مغاربي لعام 
2015، والتي تنظمها المجلة الفرنسية الشهيرة 
مؤسســـة الكـــرة الذهبية وشـــريكة الفيفا في 
اختيـــار البطـــل، ليلحـــق بمواطنيـــه إســـلام 
ســـليماني مهاجم سبورتينغ لشبونة، والفائز 
بجائـــزة أفضـــل لاعـــب مغاربي لعـــام 2014، 
وياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي، بطل 

النسخة السابقة من الجائزة لعام 2014.
وحقـــق محرز، الـــذي ســـجل 13 هدفا في 
البريميرليغ قاد بها ليســـتر ســـيتي لمشـــاركة 
أرســـنال في صدارة الدوري الإنكليزي، المركز 
الأول بنسبة 67٪ من مجموع الأصوات، بينما 
جـــاء المغربي المهـــدي بن عطيـــة مدافع بايرن 
ميونيخ الألماني في المركز الثاني بنســـبة ٪11 
من الأصـــوات متقدما على الجزائري ياســـين 
براهيمي صاحب المركز الثالث بنســـبة 7٪ من 
الأصـــوات. واحتل التونســـي وهبي الخزري 
نجم وســـط بـــوردو الفرنســـي المركـــز الرابع 
بنســـبة 5٪ من الأصوات متفوقا على مواطنه 
أيمـــن عبدالنـــور مدافع فالنســـيا، والذي حل 
خامسا بنسبة 3٪ من الأصوات بالتساوي مع 

الجزائري إسلام سليماني.
مـــن ناحيـــة أخرى لقـــد تم اختيـــار أيمن 
عبدالنـــور أفضـــل رياضي في تونس لســـنة 
2015، ولـــم يحضر نجم فالنســـيا الأســـباني 
الحفل الذي انتظم بتونس، بســـبب التزاماته 
مع فريقـــه، لكن تم تمرير تســـجيل صوتي له 
أكـــد فيه أن مثل هـــذه التتويجات تعتبر دعما 
معنويـــا هاما في مســـيرة اللاعب كما حرص 
عبدالنـــور على توجيه شـــكر كبير للإعلاميين 
الرياضيـــين فـــي تونس الذين اختـــاروه لهذا 
اللقـــب. كما تم خلال الحفل منح جائزة أفضل 
فريق للنجم الســـاحلي وتســـلم الجائزة نائب 

رئيس النجم  جلال كريفة.

5 سنة وأضافت قائلة 
بالنسبة إلي
أفضل ري
وأفضل ر
وهذا سيز
مواصلة
مس
و
ت
ه
الأ
أر
ك
أط
الأول

بلقب هداف اللقاء، ج
يقف حائلا دون 

خسارته الثالثة في 
لموسم. 

21 ارتون
سجل زميله 
19 نقطة،
نقطة 18
اجحة، 

 تحقيق 
الخامس ره

سم في 
24 خسارة. ل

◄ اتفق الدولي المغربي ولاعب 
منتخب الأسود عصام العدوة، مع 

مسؤولي نادي الظفرة الإماراتي على 
الالتحاق بصفوف الأخير في عقد 

قصير جدا يمتد لـ4 أشهر فقط، قادما 
من نادي شونغ كينغ لافال الصيني.

◄ أكد مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك المصري، أنه تم الاستقرار 

على إيمانويل مايوكا ليكون هو 
المهاجم الأفريقي الجديد للفريق. 

وأشار إلى أن أحمد حمودي 
وإبراهيم صلاح وأحمد حسن مكي 

لن يرحلوا عن النادي نهائيا.

◄ استعاد الترجي التونسي وبصفة 
رسمية حارسه الدولي علي الجمل 

الذي كان تم تسريحه في وقت سابق 
لاتحاد بن قردان. وأمضى الجمل 
عقدا مع فريق باب سويقة مدته 3 

سنوات ونصف السنة.

◄ أكد عبدالله البرقان رئيس لجنة 
الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي 
لكرة القدم، استلام شهادة البرازيلي 

ماركينيوس المحترف في صفوف 
نادي النصر، تمهيدا لانضمامه إلى 

الأخير، بدءا من الفترة المقبلة.

◄ أنهت إدارة نادي نجران السعودي 
إجراءات التعاقد مع اللاعبين محسن 
العيسى ومعتز الموسى لاعبي فريق 

الأهلي السابقين. وأنهت الإدارة 
إجراءات التعاقد مع الثنائي ليدعما 

قائمة الفريق قبل انطلاق الدور 
الثاني من الدوري السعودي.

◄ أعلن اتحاد الكرة الجزائري 
أن منتخب الشباب تحت 20 عاما 
سيلتقي منتخب مصر وديا يومي 

25 و28 يناير، ضمن استعدادات 
الفريقين للاستحقاقات المقبلة.

◄ التحق بورتو بركب المتأهلين إلى 
الدور قبل النهائي لبطولة كأس البرتغال، 

وذلك عقب فوزه الثمين والصعب 1 – 0 
على مضيفه بوافيشتا في دور الثمانية 

للمسابقة. ويدين بورتو بالفضل في 
تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الجزائري 

ياسين براهيمي الذي سجل هدف 
اللقاء الوحيد. ويعد هذا هو 

الفوز الثاني الذي يحققه بورتو 
على بوافيشتا خلال 

ثلاثة أيام، بعدما تغلب 
عليه بخماسية 

بيضاء يوم الأحد 
الماضي في 

المرحلة السابعة 
عشرة للدوري 

البرتغالي.

الجزا نج ى إ فوز ا هذا تحقيق
ياسين براهيمي الذي سج
اللقاء الوحيد. ويعد هذا
الفوز الثاني الذي يحققه
على بوافيشتا خلا
ثلاثة أيام، بعد
عليه بخماس
بيضاء يو
الماضي في
المرحلة الس
عشرة للدور
البرتغالي.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

التحلي بالهدوء.. شعار ليستر سيتي
[ رانييري يزيد الضغوط على فينغر وكلوب [ النني يمتلك المواصفات التي يبحث عنها المدفعجية

} لنــدن - أعرب الإيطالـــي كلاوديو رانييري 
مدرب فريق ليســـتر ســـيتي عن سعادته بفوز 
فريقه الثمين على مضيفه توتنهام هوتســـبير 
فـــي المرحلة الحادية والعشـــرين مـــن الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم. 
وقال رانييـــري عقب المبـــاراة ”لقد خلقنا 
بعضا مـــن الفرص الجيـــدة وكانـــت المباراة 
هجوميـــة من كلا الفريقين خاصة في الشـــوط 
الثاني وســـنحت لهمـــا العديد مـــن الفرص، 

ولكننا سجلنا في النهاية“.
وأضـــاف المـــدرب الإيطالي ”لســـوء الحظ 
فإننا مازلنا فـــي يناير وليس في مايو، ولذلك 
مـــا يزال أمامنا المزيد مـــن العمل خلال الفترة 
المقبلـــة“. وأوضـــح رانييـــري ”يتعـــين علينا 
الاحتفـــاظ بالهدوء، وأن نتســـم بالثقة في ما 

نقوم به من جهد“. 
وعجـــز الفريقـــان عـــن هز الشـــباك طوال 
83 دقيقة قبل أن يســـجل روبـــرت هوث هدف 
ليســـتر الوحيـــد ليقـــود الفريق للعـــودة إلى 
نغمـــة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل 
الثـــلاث الأخيرة فـــي البطولة والتـــي اكتفى 

خلالها بالحصـــول على نقطتـــين فقط. ورفع 
ليســـتر رصيده بهذا الفوز إلـــى 43 نقطة في 
المركز الثاني بترتيب المسابقة، متأخرا بفارق 
الأهداف عن أرسنال (المتصدر) الذي سقط في 
فخ التعـــادل 3-3 في اللحظـــات الأخيرة أمام 

مضيفه ليفربول.
وربما يكـــون التحلي بالهدوء هو شـــعار 
المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري في النصف 
الثاني من الموســـم بعد فوز ليســـتر ســـيتي. 
وقد تكون فرص ليســـتر فـــي التتويج باللقب 
ضئيلة لكن الهدف الذي ســـجله روبرت هوت 
بضربة رأس قرب النهاية عزز به آمال الفريق 
في إنهاء الموســـم ضمن الأربعـــة الأوائل. ولم 
يسجل ليستر أي هدف في آخر ثلاث مباريات 
بالدوري ليتراجع وراء أرسنال وسط مخاوف 
باســـتمرار التعثر، لكن الروح القتالية للفريق 

ظهرت بقوة على ملعب توتنهام. 
وســـجل المهاجم جيمي فـــاردي والجناح 
الجزائري رياح محـــرز 28 هدفا في ما بينهما 
هذا الموســـم. ويتقدم ليســـتر الـــذي يملك 43 
نقطة بسبع نقاط على توتنهام صاحب المركز 

الرابـــع. وأكـــد رانييري أنه كان مـــن المهم أن 
يظهر فريقه القدرة على التســـجيل عن طريق 
أي لاعـــب في صفوفـــه في حال فشـــل فاردي 

ومحرز في هز الشباك. 
وقال المـــدرب الإيطالـــي ”دائما مـــا أطلب 
المزيد. إذا وصلنا إلى 79 نقطة فسأكون سعيدا 
للغاية“. وكانت هذه المباراة هي الثانية ضمن 
ثلاث مواجهات مع توتنهام خلال عشـــرة أيام 
بعـــد التعادل 2-2 فـــي كأس الاتحاد الإنكليزي 
يوم الأحـــد الماضي، وهي النتيجـــة التي أدت 
للقـــاء إعادة على ملعب ليســـتر يـــوم الأربعاء 

القادم.
في المقابـــل بدا الفرنســـي أرســـين فينغر 
مـــدرب أرســـنال ويورغـــن كلوب الـــذي يقود 
ليفربـــول هما فقـــط من شـــعرا بالإحباط. ولم 
يكـــن الألماني كلـــوب في حالة مزاجية تســـمح 
بالاحتفال وكذلك فينغر بعدما أصبح أرســـنال 

يتساوى في الصدارة مع ليستر سيتي. 
ويـــرى الفرنســـي فينغـــر أن فريقـــه فقـــد 
نقطتين في صـــراع القمة بينما شـــاهد كلوب 
الأداء الضعيـــف للدفاع والـــذي كلف ليفربول 
غاليـــا. لكن بالنســـبة إلى من شـــاهد المباراة 
في المدرجات أو من المنـــزل، فقد كانت المباراة 
واحدة من أفضل مواجهات هذا الموســـم. وقال 
فينغر ”هذا يثير الإحباط بشـــدة. بشكل عام لا 
يمكنني الانتقاص من مجهود والتزام الفريق“. 
وأضـــاف ”عانينا من بدايـــة صعبة. عندما 
كانت النتيجة 3-2 كان من الممكن أن نتقدم 2-4 
ولم نتخذ القرار الصحيح في الثلث الأخير من 
الملعـــب.“ وتابع ”كافح ليفربـــول حتى الثانية 
الأخيرة. تأخرنا 1-0 ثـــم بدأنا اللعب. خرجنا 
من المباراة بالكثير مـــن الإيجابيات لكن هناك 

بعض الحسرة أيضا“. 
ويعتقـــد كلـــوب وجـــود بعـــض المشـــاكل 
الدفاعيـــة التي يعاني منهـــا ليفربول صاحب 

المركز التاسع بفارق 12 نقطة عن الصدارة. 
وقـــال كلوب ”هذه غـــزارة تهديفية لكن في 
النهاية لا يمكن للمرء تجاهل وجود مشاكل“. 

وأضاف ”التنظيم شـــيء مهـــم وفي بعض 
الأحيان نعاني من مشكلة صغيرة في التركيز. 
منحنا المنافـــس هدفين بســـهولة بعدما بذلنا 

مجهودا كبيرا لتسجيل أهدافنا“. 

وتابـــع ”فـــي النهاية قدمنا مبـــاراة جيدة 
للغاية وكنا بحاجـــة إلى الحظ من أجل إدراك 

التعادل وأعتقد أننا نستحقه“.
وتابع ”أظهر اللاعبون روحا قتالية عالية 
خصوصــــا بعد تخلفنا ولم نكن نســــتحق أن 
نخســــر تلك المباراة. لم تكن الأمور سهلة على 
الفريقين فــــي ظل الأجــــواء المناخية الصعبة 
من أمطار وثلوج“. وبينّ ”نعاني من إصابات 
عدة، فجوردان هندرسون لا يستطيع التدريب 

يوميــــا لإصابة فــــي كعبه، أمــــا جيمس ميلنر 
فعاد لتوه من إصابة أبعدته أربعة أســــابيع، 
في حــــين شــــارك آدام لالانــــا فــــي العديد من 
المباريــــات في الآونة الأخيرة“. وكشــــف ”إزاء 
هذا الوضــــع فإن التعادل مع أرســــنال يعتبر 

نتيجة جيدة“. 
يذكر أن ليفربـــول تنتظره مواجهة صعبة 
علـــى ملعبه مع الغـــريم التقليدي مانشســـتر 

يونايتد يوم الأحد.

مارد يهدد عرش الكبار

مقصلة الفيفا تطال ريال 

وأتلتيكو بعد برشلونة
اللجنـــة  وافقـــت   - (ســويسرا)  زوريــخ   {
التأديبيـــة فـــي فيفا على معاقبـــة ناديي ريال 
مدريـــد وأتلتيكو مدريد الأســـبانيين بســـبب 
انتهاكات متعلقة بالانتقالات الدولية وتسجيل 
اللاعبين تحت 18 سنة. ولن يتمكن قطبا مدريد 
من إجراء أي تعاقد لمدة سنة بسبب مخالفتهما 
قواعد انتقالات اللاعبين القاصرين، بحسب ما 

ذكر الاتحاد الدولي للعبة. 
وجـــاء في بيان فيفا ”لقـــد انتهك الناديان 
عدة أحكام بشأن الانتقالات الدولية والتسجيل 
الأول للاعبـــين القاصريـــن، بالإضافة إلى عدة 
أحكام أخرى ذات صلة في ما يتعلق بتسجيل 

ومشاركة بعض اللاعبين في المسابقات“. 
وتابع ”سيواجه الناديان عقوبة بمنعهما 
من تســـجيل أي لاعب على الصعيدين الوطني 
والدولـــي فـــي فترتـــي التســـجيل المقبلتـــين 
لمخالفتهما المواد 5، 9، 19 و19 مكررة بالإضافة 
إلى الملحقين 2 و3 من النظام الأساسي لوضع 

وانتقالات اللاعبين“. 
ويبدأ الإيقاف في يوليو المقبل حتى يناير 
2017. وهكذا يتجـــرع ريال وأتلتيكو من نفس 
كأس غريمهما برشـــلونة الذي حرم من إجراء 
أي تعاقـــدات لفترتـــين فـــي 2015. ورأى فيفا 

آنـــذاك أن النادي الكتالوني خالف الأنظمة في 
بعـــض الحالات المتعلقة بلاعبين تحت الســـن 
القانونية ســـجلوا في قيوده رسميا وخاضوا 
مسابقات رســـمية في صفوفه بين عامي 2009 

و2013. 
وتعاقد برشـــلونة مع لاعب الوسط التركي 
أردا توران من أتلتيكو والظهير أليكس فيدال 
من إشبيلية، لكنهما اضطرا إلى الانتظار حتى 
الشـــهر الجاري كي يخوضا أولى مبارياتهما 

تحت ألوانه.
ويستند فيفا في قراره إلى البند الرئيسي 
المتعلق بحماية القاصرين في سياق الانتقالات 
الدولية، أي المادة 19 من ”الأنظمة حول انتقال 

اللاعبين“. 
وبحسب هذه المادة، فإن الانتقالات الدولية 
للاعبين مســـموح بها فقط في حـــال كان عمر 
اللاعب يزيـــد عن 18 عاما. لكن المادة نفســـها 
تشير إلى سماح الانتقالات الدولية للقاصرين 
تحـــت ثلاثـــة ظـــروف محـــددة، ويتـــم إقرار 
الاســـتثناءات فقط بعد تقييـــم ”لجنة أوضاع 

اللاعبين“ الفرعية. 
حمايـــة  أن  التأديبيـــة  اللجنـــة  وتـــرى 
القاصرين في إطـــار الانتقالات الدولية يعتبر 

مســـألة اجتماعية وقانونية هامـــة ذات صلة 
بـــكل أصحاب الشـــأن في كرة القـــدم، معتبرة 
أنـــه بينمـــا يمكـــن للانتقـــالات الدوليـــة في 
حـــالات محددة أن تعود بالنفع على المســـيرة 
الرياضيـــة للاعبين الشـــبان، فإنـــه يرجح ألا 
تصب فـــي صالح اللاعبـــين القاصرين. وبناء 

على هـــذا التحليـــل، خلصت اللجنـــة إلى أن 
”الاهتمام بحمايـــة التطور الملائـــم والصحي 
للقاصر بشـــكل عام يجب أن تكون له الأولوية 
مقابل المصالـــح الرياضية الصرفـــة“. وتؤكد 
اللجنة التأديبية أن فيفا يأخذ مســـألة حماية 

القاصرين في كرة القدم بشكل جدي. 

سامباولي يرفض ترك تدريب منتخب تشيلي
} ســنتياغو - أعـــرب خورخـــي ســـامباولي 
المديـــر الفنـــي لمنتخـــب تشـــيلي الأول لكـــرة 
القـــدم، عن اســـتيائه مجددا من التســـريبات 
الإعلامية لتفاصيل عقد العمل الخاص به، إلا 
أنه لم يكشـــف بوضوح في الوقت نفســـه عن 
قـــراره النهائي حول اســـتمراره أو رحيله عن 
الفريق. وقال ســـامباولي في بيـــان له ”ليس 
حقيقيا أنني لا أرغب فـــي العمل والعيش في 
تشـــيلي، على العكـــس، أنا موجـــود هنا منذ 
سبع ســـنوات، هدفي من الناحية الاجتماعية 
والعملية هو البقاء في تشـــيلي، لا أزال أعيش 

في سنتياغو“.
وثارت تكهنات أن ســـامباولي سيعلن في 
لقائه مع وســـائل الإعلام، عقـــب اجتماعه مع 

المســـؤولين في اتحاد تشـــيلي لكرة القدم عن 
رحيله عن منصبه كمدير فني للمنتخب الأول، 

والذي تقلده في 2012. 
وأضاف ســـامباولي ”أرغب في أن أوضح 
أنه خلال الأيـــام الأخيرة حـــدث موقف جديد 
بالنســـبة إلـــي ظهـــرت خلاله معلومـــات غير 
صحيحة، وتم تســـريب تفاصيـــل عقد العمل 
الخـــاص بي، حيث قـــام الاتحاد نفســـه بهذا 
الانتهـــاك وهو مـــا أضر بســـمعتي وعلاقتي 
بشعب تشـــيلي. هذا الموقف لا يمكن تجاوزه، 
أشـــيع أنني أملك حســـابات في مناطق أخرى 
تتمتـــع بنظـــام ضريبـــي أفضل وهـــذا الأمر 
أظهرنـــي كمـــا لو كنت شـــخصا يتهـــرب من 

الضرائب“.

اســــــترجع فريق ليستر سيتي الثقة وعاد إلى سكة الانتصارات ليزيد ضغوطا كبيرة على 
فرق المقدمة، ولا ســــــيما أرسنال الذي تعثر بتعادله أمام ليفربول الذي ما يزال يبحث عن 

التوازن.

◄ يستعد مانشستر سيتي الإنكليزي 
لتقديم عرض مفاجئ إلى نادي 

بروسيا دورتموند من أجل الحصول 
على خدمات لاعب وسطه الألماني 

يوليان فايغل. يذكر أن فايغل كان قد 
مثّل المنتخب الألماني تحت 21 عاما.

◄ أكد هورست هيلدت رئيس نادي 
شالكه الألماني أنه لم يستقبل 

أي عرض من قبل نادي برشلونة 
الأسباني أو أي ناد آخر لضم مهاجم 

الفريق الأول لكرة القدم ليروي 
ساني.

◄ أشاد مدرب نادي بروسيا 
دورتموند الألماني توماس توخيل 

بنجم خط وسط فريقه الأرميني 
هنريك مخيتاريان، مؤكدا أنه يمثل 

قدوة بالنسبة إلى الكثيرين.

◄ أكد الإيطالي دومينيكو كريتشيتو 
مدافع فريق زينيت سان بطرسبرغ 
الروسي، أنه سيشعر بالفخر حتما 
إذا نجح في جذب أنظار نادي روما 

للتعاقد معه، معربا عن سعادته 
بتولي لوتشانو سباليتي المسؤولية 

الفنية للفريق.

◄ طالب الحارس الباراغواياني 

السابق خوسيه لويس تشلافيرت، 
بالاعتراف بحق اللاعبين في أميركا 

الجنوبية بمساندة مرشح لهم 
لرئاسة اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 

القدم ”كونميبول“، مؤكدا أنه قادر 
على تولي مهام هذا المنصب.

◄ قال الاتحاد الإيطالي إنه يفكر في 
تشديد قوانينه الحالية، بعد أن قرر 

لاعب منتخب تحت 17 سنة ماتيا 
الهلالي الدفاع عن ألوان المنتخب 

المغربي قبيل توجيه الدعوة له قصد 
الانضمام إلى صفوف المنتخب 

الأول.

باختصار

فينغر يرى أن فريقه فقد نقطتين 

في صراع القمـــة بينما ندد كلوب 

بـــالأداء الضعيـــف للدفـــاع والذي 

كلف ليفربول غاليا

◄
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نجوم تحت الضوء!

} لنــدن - قال مدرب أرسنال متصدر الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم الفرنسي أرسين فينغر، 
صفقـــة  أتمـــت  المدفعجيـــة  نـــادي  إدارة  إن 
التعاقـــد مـــع لاعب وســـط بال السويســـري 
الدولـــي المصـــري محمـــد الننـــي. وأضاف 
فينغـــر ”بالطبـــع نجحنـــا فـــي ضـــم النني، 
أصبح اللاعب معنا بشـــكل رســـمي. سنرى 
ما إذا كان بإمكانه المشـــاركة معنا في مباراة 
ســـتوك يوم الأحد“. ويمتلك النني (23 عاما) 
المواصفات التي يبحـــث عنها المدفعجية من 
خـــلال موهبته الفنية ومجهوداته ونشـــاطه 
فـــي الملعب وعروضه الرائعة التي ســـاهمت 
في صدارة فريقه للدوري السويســـري، حيث 
يمكنه القيام في وســـط الملعب بالدور نفسه 
للفرنســـي ماتيو فلاميني المرشح على غرار 
الأســـباني ميكل أرتيتا والتشـــيكي توماس 
روزيتســـكي لمغادرة الفريق في نهاية الموسم 

بانتهاء عقودهم في يونيو المقبل.
ويبحث أرســـنال عن تعزيز خط الوســـط 
بعد إصابة الدولي الأسباني سانتي كازورلا 

والفرنســـي فرانســـيس كـــوكلان وتومـــاس 
روزيتسكي وجاك ويلشير.

واســـتهل الننـــي مشـــواره الكـــروي في 
مدرسة النادي الأهلي وعمره 5 أعوام قبل أن 
يتركـــه بعد 11 عامـــا دون أن يلعب مع فريقه 
الأول، إلـــى صفوف المقاولـــون العرب وبات 
أساســـيا في تشـــكيلته قبل الانتقال إلى بال 

في يناير 2013.
وســـاهم النني فـــي تتويج بـــال باللقب 
المحلي في الأعـــوام الثلاثة الأخيرة. وخاض 
الننـــي 16 مبـــاراة مع بـــال هذا الموســـم في 
الدوري وســـجل هدفين، وخـــاض 9 مباريات 
فـــي مســـابقة دوري أبطال أوروبا وســـجل 

هدفين مع تمريرة حاسمة.
وبـــدأ الننـــي مســـيرته الدوليـــة في 11 
ســـبتمبر 2011 ضـــد ســـيراليون وخســـرها 
الفراعنـــة، ولعب حتـــى الآن 40 مباراة دولية 
ســـجل خلالها 3 أهداف. وشـــارك النني مع 
منتخب بلاده فـــي دورة الألعاب الأولمبية في 

لندن عام 2012.

أرسنال يؤكد انضمام المصري محمد النني

«التتويـــج بـــكأس إيطاليا هو أحد أهدافنا هذا الموســـم. الفريق يتحســـن من فترة إلى 

أخرى، وأعتقد أن لدينا حظوظا وفيرة للتتويج باللقب».

  كارلوس باكا
مهاجم فريق ميلان الإيطالي

«كنـــت دائـــم التفكير في التفاصيل الخاصة بمســـتقبلي الشـــخصي. فبعد دراســـة 

متأنية توصلت إلى قراري الأخير، بإنهاء مسيرتي الرياضية مع انتهاء هذا الموسم».

كليمنس فريتز
قائد فريق فيردر بريمين الألماني

ميهايلوفيتش: سأحاول أن أبقي رأسي مرفوعة
} ميلانو (إيطاليا) - قال سينيشا ميهايلوفيتش 
مدرب ميلانو، إنه لا يرى نهاية قريبة للتكهنات 
حول مستقبله ويتوقع استمرارها حتى نهاية 
الموســـم الجاري رغـــم بلوغ فريقـــه الدور قبل 
النهائـــي لكأس إيطاليـــا لكرة القـــدم ليخفف 

الضغوط الواقعة عليه. 
وأكـــد المـــدرب الصربي ”كانت هـــذه المواجهة 
الثالثة على التوالي التي طغت عليها تكهنات 
حول مستقبلي، وأتوقع أن يستمر الأمر هكذا 

حتى نهاية الموسم“.
وتابـــع ”الأمر ليس ســـهلا لكنـــي تغلبت 
على أشـــياء أســـوأ كثيرا في الحياة. بالطبع 
لســـت ســـعيدا بشـــأن مجموعة من اللاعبين 
بعـــد الانتقادات وصيحات الاســـتهجان التي 

ســـمعوها مـــن الجماهير لأنهم لا يســـتحقون 
ذلك“. وجـــاء انتصار أول أمـــس بعد التعادل 
1-1 مع مضيفه روما في الدوري الإيطالي يوم 
السبت، وهي نتيجة تســـببت في إقالة رودي 

غارسيا مدرب روما. 
وحصـــل ميهايلوفيتش على دفعة معنوية 
بعد هاتـــين المباراتين. وقال المـــدرب الصربي 
”أبذل قصارى جهدي وسأحاول دائما أن أبقي 
رأسي مرفوعة وأنا أدرب ميلانو. الفريق على 
قلـــب رجل واحد وكل ما عـــدا ذلك من أحاديث 

وتكهنات مجرد أشياء لا نعيرها انتباها“. 
وضل ميلانو طريقه في المواســـم الأخيرة 
وأقال ثلاثة مدربين في آخر عامين وأخفق في 

التأهل للعب في أوروبا مرتين على التوالي.



} لــوس أنجلس - دخــــل فيلم ”ذيب“ الأردني 
رســــميا المنافسة على جائزة الأوسكار ضمن 
قائمــــة الأفــــلام الأجنبيــــة بعــــد أن انتقل إلى 
المراحــــل النهائية، ووقــــع الاختيار عليه بين 

5 أفلام.
وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الســــينما، 
أمــــس الخميــــس، عــــن ترشــــيحات جوائــــز 
الأوسكار الـ88 على الهواء مباشرة في مسرح 

صمويل غولدوين في بيفرلي هيلز.
وســــيتم الإعلان عن جوائز الأوسكار يوم 
الأحــــد 28 فبراير 2016، والتي ســــتتولى بثها 
شبكة تلفزيون ”أي بي سي“ الأميركية، وتنقل 
على الهواء مباشــــرة في أكثر من 225 منطقة 

حول العالم.
وكان الفيلــــم الروائــــي الأردنــــي قد تأهل 
في شــــهر ديســــمبر الماضي إلــــى دور متقدم 
في جوائز الأوســــكار العالمية من فئة الأفلام 
الأجنبيــــة وفق مــــا أعلنت اللجنــــة المنظمة، 
فقــــد دخــــل فيلم ”ذيــــب“ على ســــلم الدرجات 
العشــــر الأخيرة والمرحلة قبــــل النهائية، إذ 
حل ضمــــن الأفلام التســــعة المرشــــحة لنيل 
جائزة الأوســــكار، بعد أن كان بيــــن 80 فيلما 
مرشــــحا للجائزة في التصفيات السابقة، قبل 
أن يصعد إلى قائمة النهائيات أمس وينافس 

ضمن 5 أفلام.
وصــــور فيلم ”ذيب“ فــــي ”وادي رم“ وفي 
البادية الجنوبية بالأردن، بمشــــاركة بدو من 
أهل المنطقة، وقد خلــــق إنتاجه نوعا جديدا 
مــــن الأفــــلام، حيث يدمــــج بين أفــــلام الغرب 

والشرق بطريقة عرضه.
ويقــــدم الفيلــــم مغامــــرة صحراوية تدور 
فــــي الصحراء العربيــــة عــــام 1916، ويتناول 
قصــــة الفتى البدوي ذيب وشــــقيقه حســــين 
اللذيــــن يتركان أمــــن مضــــارب قبيلتهما في 
رحلــــة محفوفــــة بالمخاطر في مطلــــع الثورة 
العربية الكبرى، حيث تقف نجاة ذيب من هذه 
المخاطر علــــى تعلّم مبــــادئ الرجولة والثقة 

ومواجهــــة الخيانــــة. وظفــــر الفيلــــم بجوائز 
عديــــدة منهــــا جائــــزة ”أوريزونتــــي“ لأفضل 
مخرج ضمن مهرجان فينيســــيا الســــينمائي 
وجائزة في مهرجان أبوظبي السينمائي 2014 
ضمن مســــابقة آفاق جديدة. وجرى تســــويق 
الفيلــــم بصالات العرض فــــي أوروبا وأميركا 

والكثير من العواصم العربية.
لنــــدن  مهرجــــان  فــــي  ”ذيــــب“  وشــــارك 
السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني 
ومهرجــــان مومباي الســــينمائي فــــي الهند، 
حيث نافس الفيلم في المسابقة الدولية التي 
تضم الأفــــلام الروائية الأولــــى لمخرجين من 

كافة أنحاء العالم. وضمت قائمة المرشــــحين 
لأفضل ممثل برايان كرانســــتون ومات ديمون 
وليونــــاردو دي كابريــــو ومايــــكل فاســــبندر 

وإيدي ريدمان.
أما قائمة المرشحات لجائزة أفضل ممثلة 
فشملت كيت بلانشيت وبري لارسون وجينفر 

لورانس وشارلوت رامبلينج.
ويتنافــــس علــــى جائــــزة أفضــــل فيلم كل 
من ”ذا بيغ شــــورت“ و“بريدج أوف ســــبايز“ 
و“ماد ماكس“ و“ذا مارشــــيان“  و“بروكليــــن“ 

و“ذا ريفينانت“ و“روم“ و“سبوتلايت“.
كما رشحت أكاديمية فنون وعلوم الصور 

المتحركة المؤلف الموســــيقي جون ويليامز 
لنيل جائزة الأوســــكار للموسيقى التصويرية 

لفيلم ”ستار وورز: ذا فورس أويكنز“.
وأعلنــــت الأكاديميــــة التــــي تقــــدم جوائز 
الأوسكار أن ويليامز (83 عاما) يبقى مرشحا 
في فئة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية.

جدير بالذكر أنها المرة الخمســــون التي 
يتم فيها ترشــــيح ويليامز لجائزة الأوســــكار 
خــــلال مشــــواره الفني. وتضــــم قائمة الأفلام 
المرشــــحة أيضا في هذه الفئــــة ”ذا هيتفول 
و“كارول“  ســــبايز“  أوف  و“بريــــدج  إيــــت“ 

و“سيكاريو“. 
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} قبل أيام نشر وليد جنبلاط في حسابه 
علـــى تويتر صورة له في مطـــار القاهرة 
مع أحـــد الكهنة، وقد بـــدا الراهب طاعنا 
في الســـن. وضع جنبلاط تحت الصورة 
التغريدة التاليـــة ”لقاء في مطار القاهرة 
مـــع الأنبا، عرّفته عن نفســـي. ما ســـامع 

فيي.. نيّالو“.
السخرية،  العارفين  بعض  يســـتعمل 
حين لا تكون للكلام الجاد أي فوائد تذكر. 
فيصبح التهكّم هو أفضل وسيلة للتعبير 
البليغ. إذ ما الذي يعنيه أن هذا الرجل لم 
يســـمع بجنبلاط؟ هذا يعني أنه لم يسمع 
أيضا عن الحرب الأهليـــة اللبنانية كلها 
ولا عـــن الحريـــري ولا عن حـــزب الله ولا 
ربيع ولا خريـــف ولا من يحزنون. حينها 
يُحســـد الكاهن علـــى راحة بالـــه. وعلى 

العالم الرائق الذي يعيش فيه.
الســـكن في اللحظـــة، خرافـــة ثقافية 
روّجـــت لها وســـائل الترفيه كـــي تخدع 
المستهلكين. وكان سهلا أن تقول للسادة 
المتلقين من على شاشة التلفزيون ”عش 
اللحظة“ أي عش بسعادة. لكن ما رسخته 
الثقافة الهوائيـــة في وعي الناس من أنه 
من الممكن لـــك أن تعتزل الزمن وتمضي 
فيه بلا مؤثرات تواجهك من هنا أو هناك، 
لم يكن ســـوى ضرب من ضـــروب الخيال 
العلمي. ربما يقدر عليه راهب معتزل طلّق 
الحياة الدنيا طلبا للآخرة، وليس ابنا من 

أبناء الحياة.
الماضي ســـحيق بصورة مرعبة. ولا 
أحـــد يعرف مـــا الذي كان يحصـــل قبلنا 
بعهـــود. فمنذ أيـــام أيضا، تمكـــن علماء 
الجيولوجيا بجامعة كيرتن في أستراليا 
من العثور على حجـــر نيزكي يقدر عمره 
بنحو 4.5 مليار ســـنة فـــي منطقة نائية. 
ويقول فيـــل بلاند عالـــم الجيولوجيا إن 
”هـــذا النوع من النيـــازك أقدم من الأرض. 
إنه أقدم حجر يمكن أن تحمله بين يديك، 

لقد جاء إلينا من وراء مدار المريخ“.
في الســـويد، قرّر الناس الذهاب إلى 
المســـتقبل من هذه اللحظة، وقالوا إنهم 
لـــم يعودوا بحاجة إلى الأمـــوال. بالطبع 
لن يرجعوا إلى اســـتعمال الملح كما كان 
يحصل قبل الآلاف من الســـنين، في حقبة 
التبـــادل وحين كان المســـحوق الأبيض 
أغلى الســـلع. لكن بيانات البنك المركزي 
الســـويدي، كانـــت قد أظهـــرت انخفاضا 
فـــي اســـتخدام النقود بين الســـويديين. 
وفي الأعـــوام الماضية هبط حجم النقود 
المتداولة في الســـوق من 11.3 مليارا إلى 

8.5 مليار يورو.
يقول الباحثون إنه بحلول العام 2030، 
لن تستخدم السويد النقود التي لن يكون 
لهـــا أي دور فعلـــي في المجتمـــع، ولكن 
عندما نـــرى التطور الحاصل في العامين 
الماضيين، فإن التغيير ســـيكون أســـرع. 
النـــاس في ســـقف العالم سيســـتعملون 
هواتفهـــم الذكيـــة في إجـــراء المعاملات 
الماليـــة. بالتالي لن يعـــودوا بحاجة إلى 
تلـــك القطـــع المهترئة من الأمـــوال التي 
تتناقلها الأيدي وتتعب القلوب والجيوب.
”نيّالـــو“ ذلك الذي لـــم يفكّر في النيزك 
الأســـترالي والســـويد التي لا نقود فيها. 
لهذا يريد الجميع في المشرق أن يكونوا 
من بني هاشم ومن قريش. لا لشيء، سوى 
كـــي يحصلوا علـــى نعمـــة ”أطعمهم من 
جـــوع وآمنهم من خوف“ دون أن يحرّكوا 

ساكنا. 

لإيلاف هؤلاء

صباح العرب

إبراهيم الجبين

{ذيب} الأردني يتنافس رسميا على الأوسكار
بعد النجاح الذي حققه في دور الســــــينما 
الأردني إلى جائزة  تم ترشيح فيلم ”ذيب“ 
الأوسكار هذا العام، وكان الفيلم قد طرح 

في قاعات العرض منذ فترة.

رحلة {ذيب} في الصحراء قد تنتهي على عتبة الأوسكار

تونسية تحمل علم بلادها 

في شارع الحبيب بورقيبة 

بالعاصمة التونسية 

خلال الاحتفال بالذكرى 

الخامسة لثورة 14 يناير

} كاليفورنيــا - فـــازت ثلاث شـــبكات بجائزة 
كبرى قياســـية ليانصيب "باور بول" الأميركي 
قاربـــت قيمتها 1.6 مليار دولار وهو أعلى مبلغ 

في تاريخ ألعاب الحظ في العالم.
وكتبت الجهة القائمة على ســـحوبات هذه 
اللعبـــة ومقرهـــا فـــي ولايـــة كاليفورنيا غرب 
الولايات المتحدة في تغريدة عبر تويتر "الأمر 
رســـمي! ثمة ثلاثة رابحين بالجائـــزة الكبرى 
في ســـحب "بـــاور بول" لهـــذه الليلـــة وهم من 

كاليفورنيا وفلوريدا وتينيسي".
وكان القائمون على ســـحوبات "باور بول" 
أعلنوا في وقت ســـابق عن فوز شـــبكة واحدة 
علـــى الأقل تم شـــراؤها فـــي منطقة تشـــاينو 
هيلـــز بضاحية مدينة لـــوس أنجلس في ولاية 

كاليفورنيا.
وتجمـــع عـــدد كبيـــر مـــن الأشـــخاص في 
أجواء مـــن الفرح أمام المتجر الذي تم شـــراء 
الشبكة الرابحة منه بحسب مشاهد بثتها قناة 

تلفزيونية محلية.
ومـــع أن فـــرص أي لاعب في الفـــوز كانت 
شـــبه معدومة (بمعدل فرصة واحدة من 292.2 
مليونا)، كانت الحماسة في أوجها. وقد تهافت 
كثيـــرون لشـــراء شـــبكاتهم مع أفـــراد العائلة 
والأصدقاء وزملاء العمل. حتى أن البعض أتوا 
خصيصا مـــن كندا أو المكســـيك المجاورتين 

للمشاركة في هذا الحلم بكلفة دولارين للبطاقة.
وكانت الأرقام الفائزة مســـاء الأربعاء 4 و8 

و19 و27 و34 فيما الرقم الإضافي 10.
وكان أي رابـــح وحيـــد فـــي هذا الســـحب 
ليحصـــل علـــى 930 مليـــون دولار قبـــل خصم 
الضرائـــب إذا أراد الحصـــول علـــى الجائـــزة 
دفعة واحـــدة وحوالي 1.6 مليار دولار في حال 
وزعها على ثلاثين عاما. وتوازي قيمة الجائزة 
الكبرى هذه تقريبا ســـعر قصـــر باكينغهام في 

لندن (1.5 مليار دولار).
كذلك فإن أي رابح وحيد لهذه الجائزة كان 
ليصبـــح أكثر ثراء من لاعب كـــرة القدم ليونيل 
ميســـي وبطل رياضة التنـــس روجيه فيديرير 

والمغنية بيونسيه.
والســـبب في تراكم الجائزة لسحب مساء 
الأربعاء هو عدم فوز أي شـــخص بالسحوبات 

التي تتم مرتين في الأسبوع، منذ 4 نوفمبر.
ولم تتسع اللوحات الضوئية التي تعرض 
عليها قيمـــة الجوائز الكبرى لدى الباعة لقيمة 
الأرقام الفائـــزة إذ أن المبلغ الأكبر الذي يمكن 

عرضه على الشاشة هو 999 مليون دولار.
وتعتبـــر فـــرص الفـــوز بالجائـــزة الكبرى 
ضئيلـــة لدرجـــة أن خبـــراء خلصـــوا إلـــى أن 
احتمال تعرض الشخص لإصابة بصاعقة أكبر 

بـ246 مرة.

الفوز بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب 

تعادل سعر قصر باكينغهام 
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